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د. إحسان علي سعيد الغريفي )مدير مركز تراث كربلاء(

مدير التحرير
أ. د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(
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مدقق اللغة العربية
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م. م. إباء الدين حسام عباس )جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانيّة(

الإإدارة المالية والموقع الإإلكتروني
وليد جاسم سعود



8
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أ. د. علي كسار الغزالي )كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة(
د زيادة )كلية الآثار/جامعة القاهرة( أ.د. عادل محمَّ
أ.د. حسين حاتمي )كلية الحقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني )كلية الخليج/سلطنة عمان(
د الوزير )كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء( أ.د. إسماعيل إبراهيم محمَّ

أ.د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الآداب/جامعة بغداد(
أ.د. علي طاهر تركي الحلي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

د حسين عبود )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء( أ.د. محمَّ
أ.د. حميد جاسم الغرابي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة(
د علي أكبر غفّوري نژاد )كلية الدراسات الشيعية/جامعة الأديان  أ.م.د. محمَّ

والمذاهب/إيران(
أ.م.د. فلاح عبد علي سركال )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

م.د. اكسم احمد فياض)جامعة وارث الأنبياء/ كلية العلوم الإسلامية(
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قواعد الن�شر في المجلة 
تستقبل مجلة تراث كربلاء البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية: 
البحث  منهجيَّة  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.
مدمج قرص  مع  ثلاث  وبنسخ   ،A4ورق على  مطبوعًا  البحث  م  يقدَّ  -2 
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحدود )5000 - 10000CD( 

على أن ترقم الصفحات ترقيمًًا متسلسلًًا. 
قة على وفق  قة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محقَّ 3- تُقبل النصوص المحقَّ
فيها  يذكر  )دراسة(  تحقيق  مقدّمة  تتضمن  وأن  عليها،  المتعارف  المناهج 
ويرفق  ومصدرها،  المعتمدة  النسخة  ومواصفات  المعتمد  المنهج  الباحث 
دى عدد  ق صورة المخطوطة المعتمدة كاملةً، على أن لا يتعَّ مع العمل المحقَّ

الكلمات 18.000 كلمة.
في  كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  4-تقديم 
ص  حدود صفحة مستقلَّة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخَّ

بحدود )350( كلمة.
5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أيّ إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلميَّة  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلِّف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -7
وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 
أوراق مستقلّة، ويشار في أسفل  الجداول والصور واللوحات على  تطبع   -8

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلَّة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنَّه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  م  قُدِّ قد  البحث  كان  إذا  فيما  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا، وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبِّرِّ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبَّرَّ بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنيّة. 

يّ لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد البحوث  12- تخضع البحوث لتقويم سرَّ
إلى أصحابها سواء أَقُبلَِت للنشر أم لم تُقْبَل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

ة أقصاها أسبوعان من  أ. يُبلَّغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدَّ
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.
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جـ. البحوث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
دة، كي يعملوا على  قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدَّ

إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يُبلَّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يُمنحَ كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقيَّة النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتمَّ تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلَّما أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :
 (turath@alkafeel.net)

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

أو موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقرِّ المجلَّة على العنوان الآتي: 
الإمام  ع  مُُجمََّ الخان/  باب  القديمة/  المدينة  المقدسة/  كربلاء  )العراق/   

الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الشَّمْعَةُ الثانية عشرة
بين وأنبيائه المرســلين، وصلَّى  الحمد لله حمدًا يعدل حمد ملائكته المقرَّ

الله على خيرته من خلقه محمد خاتم النبيين، وآله الطاهرين المخلَصِين.

أمّا بعد

فمــع هذا العــدد المزدوج: الثالــث والأربعين، والرابــع والأربعين، تُوقِد 
ــمْعَةَ الثانية عشــرة من عمرها، يطرّزهــا العددُ الأوّلُ  مجلّــة تراث كربلاء الشَّ
والثاني من المجلّد الثاني عشــر، للسنةِ الثانية عشرة من عُمر المجلّة، فنحمد 
اللــه تعالى على مواصلة المســير فــي توثيق تــراث مدينة كربلاء المقدّســة، 
وإحيائه عبر بحوث رصينة تتَّسم بالنضج والابتكار، جادت بها أقلام الباحثين 
دت اختصاصاتهم العلميّة، وثقافاتهم التراثيّة، فكان ذلك أحد أهمّ  الذين تعدَّ
العوامل فــي ازدهار مجلّة تــراث كربلاء، ونضوج ثمارهــا العلميّة والفكريّة 
والثقافيّــة، التي أصبحت في متنــاول أيدي الباحثين والمحققين من أســاتذة 

الجامعات والعلماء والمبدعين، وغيرهم ممّن يتلّهف لاقتطاف هذه الثمار.

ا  يأتــي هــذا العدد متمّمًا لما بــدأت به المجلّة في إيصال مــا تجده ضروريًّ
فــي طريق الارتقاء الفكريّ والمعرفيّ، فجاء البحث الأوّل دراســة عن كتاب 
)رياض المســائل( بين الســابقة الفقهية والضرورة العصرية، ودرس البحث 
الثاني ســيرة أحــد أعلام الحائر ومنهجــه في كتابة التاريخ؛ إذ اختصَّ بســيرة 
الشــيخ فضل عليّ القزوينيّ، ودراســة منهجه في كتابه )الإمام الحســين عليه 
الســام وأصحابه(، والبحث الثالث عُني بسيرة المقدّس الأردبيليّ، ومنهجِهِ 
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العلمــيّ في حاشــيةِ التجريدِ، والرابع جاء ليظهر مواضــع التصريحِ والتلميحِ 
للشاهد القرآنيّ في كتابِ صفوةِ الصفاتِ للشيخ إبراهيم الكفعميّ. 

ف لدى الشاعر  والخامس اختار دراســة التشــكيل البيانيّ في شــعر التصوُّ
فضوليّ البغداديّ، والســادس تحدّث عن الســيّد حسين بن مساعد الحسينيّ 
الحائريّ، واســتعرض كتابه المخطوط الموســوم بـ)تحفة الأبرار من مناقب 
الأئمة الأطهار(، والســابع تتبّع رحلة نسخة التهذيب المخطوطة النفيسة إلى 
كربلاء المقدّســة في القرن العاشــر الهجريّ، وبيَّن الفوائد التراثيَّة المســتقاة 
منها، وتأسيسًا على الخطوة التي بدأناها في الأعداد السابقة من نشر مخطوطة 
ــيخ إبراهيم   قــة انتقت الهيــأة التحريريّة للمجلّــة إحدى مخطوطات الشَّ محقَّ

الكفعميّ التي تحمل عنوان )غاية التلخيص في مسائل العويص(.

وأمّــا بحث اللغــة الإنكليزية فعُني بدراســة مفهوم المعنــى في مرجعيّات 
الشيخ إبراهيم الكفعميّ في كتابه )رتق الفتوق في معرفة الفروق(.

ونطمــح أن تتناغم هذه الأبحاث مــع أذواق قرّائنا الكرام مجدّدين الدعوة 
للباحثين لتقديم أبحاثهم الأصيلة، التي تثري الســاحة التراثية تحليلًًا وتوثيقًا 
وتحقيقًا لتراث مدينة سيِّد الشهداء الإمام الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد 

لله ربّ العالمين.

رئيس التحرير
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كلمة الهيأة التحريريةِ

رسالةُ المجلّة

لماذا التراث؟

لامُ عَلَى أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ  لاةُ والسَّ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ والصَّ
ا بعد:  دٍ وآلهِ الطَّاهرينَ المعصومينَ، أمَّ سيِّدنا محمَّ

فأصبحَ الحديثُ عن أهمّيّةِ التُّراثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراستهِ من 
البديهيَّات التي لا يَحسُنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بينَ الأممِ.

ومن ميّزاتِ تُراثِنا اجتماعُ أمرَينِ: 
أولهما: الغنى والشموليّةُ.

ثانيهما: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنى به وتبحثُ في مكنوناتهِ وتُبرزه، فإنّه في 
الوقــت الذي نجد باقــي الأممِ تبحثُ عن أيّ شــيءٍ مادّيٍّ أو معنــويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا له، وافتخــارًا به، نجدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.
فكم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرَفُ اسمُه، 
فضــاً عن إحيــاءِ مخطوطاتهِ وإبرازِهــا للأجيالِ، إضافة إلى إقامــةِ مؤتمرٍ أو 

ندوةٍ تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.
لذلــك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهــلِ البيتِ التي أمرتنا بحفظِ التراثِ؛ 
إذ قــالَ الإمامُ جعفرُ الصادق للمفضّــلِ بنِ عمر: »اكتبْ وبثَّ علمَك في 
إخوانكِ، فإنْ متَّ فأورث كتبَك بنيك«، بادرت الأمانةُ العامّةُ للعتبةِ العبّاســيّةِ 
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المقدّســةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّــةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تــراثِ كربلاءَ، الذي 
انطلقــت منــهُ مجلّةُ تــراثِ كربــاءَ الفصليّــةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً 
ثابتــةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعــدّدة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ 

بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.
لماذا تراثُ كربلاء؟

إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 
، يتلخّص بأنّ تراثَ هذهِ المدينةِ شــأنُه شــأنُ بقيّةِ تراثنِا ما زالَ به  مُنطلَــقٌ عامٌّ

حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّةِ المتقنةِ التي تُعنى به.
ا  ، يتعلّق بهــذهِ المدينةِ المقدّســةِ، التي أصبحتْ مــزارًا بل مقرًّ مُنطلَــقٌ خــاصٌّ
ومُقامًــا لكثــرٍ من محبّي أهــلِ البيــتِ، منذُ فاجعةِ الطفِّ واستشــهادِ ســيِّدِ 
 ،الإمامِ أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب الشهداءِ سبطِ رسولِ الله
فكان تأســيسُ هذهِ المدينةِ، وانطــاق حركةٍ علميّةٍ يمكــنُ وصفُها بالمتواضعةِ 
في بداياتِِها بســببِ الوضع الســياسي القائم آنذاك، ثمّ بدأت تتوسّعُ حتّى القرنِ 
الثّاني عشـــرَ الهجريّ؛ إذ صارت قبلةً لطــابِ العلمِ والمعرفةِ وتزعّمتِ الحركةِ 
ابع عشرللهجــرةِ؛ إذْ عادت حينذاك  العلميّةِ، واســتمرّت إلى نهاياتِ القرنِ الرَّ

حركات الاستهداف السلبيّ لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِِها للعيان.
اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:

إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتسّعُ بسعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ 
وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيرِ 
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ذلك ممّا لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.
ولمّا كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جرى عليها من صلبِ اهتماماتِ 

المجلّةِ أيضًا.
مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟

لا يخفى أنّ الضابطةَ في انتســابِ أيّ شــخصٍ لأيّة مدينةٍ قد اختُلفَ فيها، 
فمنهــم من جعلَها ســنواتٍ معيّنة إذا قضاها في مدينةٍ مــا عُدّ منها، ومنهم من 
جعلَ الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ 
ا  العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولمّا كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً محجًّ
لطــابِ العلمِ وكانت الهجــرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من الســهلِ 

تحديدُ أسماءِ أعلامِها.
فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرام  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِِها، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ على أنّ انتسابَ الأعلامِ لأكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
والنشأةِ من جهةِ والدراسة والتعلّم من جهةٍ ثانيةٍ والإقامة من جهةٍ ثالثة لََأمرٌ 
متعارفٌ في تراثنِا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه 

مثلًًا: )الأصفهانّي مولدًا والنجفيّ تحصيلًًا والحائريّ إقامةً ومدفناً إن شاء الله(.
فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد الأعلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء 

لا يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّةِ.
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محاورُ المجلّة:
بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 
رجالاتها  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلّق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِِهم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
3-الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّةِ كمؤلّفاتِ أو 
، والمكانيّة كمخطوطاتِِهم  مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّّنٍ
أعلامِ  من  عَلَمٍ  مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  معيّنةٍ،  مكتبةٍ  في 

المدينةِ، وسوى ذلك. 
ا وما إلى  4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًّ

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِِهم، فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّّا 
باجتماعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالميَن والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ 
دٍ وآلهِ الطاهرينَ المعصومين. والمرسليَن سيِّدنا محمَّ
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الملخ�ص 

أفــرزت نهضة الإمام الحســين وســيرته العطرة، عددًا غيــر قليل من 
ة ذات  خين والباحثين والدارسين للوقوف على أبعادها التربويَّ العلماء والمؤرِّ
النهــج الاصلاحيّ، وما لهذا البعــد من امتدادات تاريخيَّــة تمثَّلت برجالاتها 
الأفــذاذ، كانت مثار اهتمام الشــيخ فضل عليّ القزوينــيّ بوصفه أنموذجًا من 

أولئك العلماء.

ز اهتمامه بالثورة  دة دفعت الشــيخ القزوينــيّ أن يركِّ تضافرت عوامل متعدِّ
ره في اســتقصاء  ينيَّــة وتبحُّ الخالــدة للإمــام الحســين؛ منها دراســته الدِّ
الحقائق التاريخيَّة منطلقًا من مكنته بالعلوم الشرعيَّة التي تتناغم مع ما يبحث 
 ص في بطون المصنَّفات ذات العلاقة، فكان كتاب »الإمام الحسين ويمحِّ

وأصحابه« مصداقًا عمليًّا لذلك الاهتمام.

جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية منهجه العلميّ المستخدم في إخراج كتاب 
»الإمام الحســين وأصحابه« إلــى النور؛ إذ عمل الباحــث على الوقوف 
عنــد أبــرز محطَّات ســيرته الذاتيَّة، وجهــوده العلميَّــة التي بذلهــا في تأليف 
كتابــه المذكور آنفًا، مع التعريج على أهمِّ ســمات منهجــه العلميّ في الكتابة 
 ها الأغلب تراجم لأنصار الإمام الحســين التاريخيَّة، التي جاءت في أعمِّ

ومن شاركه نهضته الخالدة من الرجال والنساء. 

الكلمات المفتاحيَّة: فضل عليّ القزوينيّ، كتاب الإمام الحسين وأصحابه.
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Abstract
The uprising and blessed life of Imam al-Husayn, peace be upon 

him, have produced a considerable number of scholars, historians, 
researchers, and academics dedicated to uncovering its education-
al dimensions and reformative path—dimensions with historical 
extensions embodied in its remarkable figures. One such scholar 
who paid great attention to this legacy is Shaykh Fadl ‘Ali al-Qa-
zwini, representing a model of those scholars.

Various factors contributed to Shaykh al-Qazwini’s deep inter-
est in the immortal revolution of Imam al-Husayn, peace be upon 
him. These included his religious studies and his profound investi-
gation into historical truths, stemming from his mastery of Islamic 
sciences that harmonize with the themes he pursued and critical-
ly examined within related sources. His book Imam al-Husayn, 
Peace Be Upon Him, and His Companions serves as a practical 
embodiment of this scholarly dedication.

This study seeks to clarify the nature of the scholarly method-
ology he employed in producing the aforementioned book. The 
researcher focused on the key stages of his personal biography and 
the academic efforts he exerted in composing his work, while also 
highlighting the most significant features of his historical writing 
methodology. This methodology primarily consisted of biograph-
ical entries for the supporters of Imam al-Husayn, peace be upon 
him, and those who shared in his eternal uprising—both men and 
women.

Keywords: Fadl ‘Ali al-Qazwini, Imam al-Husayn (PBUH) and 
His Companions
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المقدمة

مثَّــل الاهتمام بدراســة ســير العلمــاء محــورًا مهمًا في فضاء الدراســات 
الإنســانيَّة؛ لما يحمل بين طيّاته من الخير والفائــدة الكبيرتَيْن للقارئ المتتبِّع 
لسِــيَرِهم؛ كونه يجد فيها القدوة والأســوة الحســنة بعد النبيّ الأكرم، لذا 
جــاءت المكتبة الإنســانيَّة محتوية على عدد غير قليل مــن كتب التراجم التي 
ست له تلك التراجم  جاء الاهتمام بها متناغمًا مع ما سبق ذكره، فضلًًا عما أسَّ
ة اللازمة لمن لهم مواقف مشهودة في الدفاع عن بيضة الإسلام  من توفير المادَّ

وروحه.

 ،لــذا ظهــر الاهتمــام بتدويــن كلّ ماله علاقة بثــورة الإمام الحســين
ولا ســيّما أنصــاره من رجالات الإيمــان الحقيقيّ الذين بذلــوا مهجهم دون 
إمامهــم، فكانــت كتــب المقاتــل أُنموذجًا لذلــك الاهتمام؛ مــن أمثال 
مقتل ابن مخنــف، ومقتل ابن أعثم الكوفيّ، ومقتــل الخوارزميّ وغيرها من 

.نت لنا أحداث مقتل الإمام الحسين المصنفّات التي دوَّ

رت الكتابة التاريخيَّة بشكل أوسع لتشمل الخوض في سيرة رجالات  تطوَّ
ا بالموضوع  المواقف الخالدة وأنســابهم ودراســتها، ممّا خلق لنا علمًا خاصًّ
ــا بالشــخصيَّة نفســها مثــار البحث  ــزًا ومهتمًّ ي بـ»علــم التراجــم« مركِّ سُــمِّ
والاهتمام، فجاء كتاب »الإمام الحســين وأصحابه« مصداقًا جليًّا لذلك 
فه الشــيخ فضل عليّ القزوينيّ بترتيب أســماء من حضر  العلــم؛ إذ اعتنى مؤلِّ
واقعة الطف الأليمة وأحداثها بالشكل والصياغة التاريخيَّة التي تستحقُّ معها 

يَّة. الدراسة وتسليط الضوء؛ لذا جاء اختيار العنوان متناغمًا مع تلك الأهمِّ
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ن البحث من هذه المقدّمة وثلاثــة مباحث وخاتمة؛ بيَّن فيها الباحث  تكــوَّ
ل إليه من اســتنتاجات، وَقد تنــاول المبحــث الأوّل الذي جاء  أبــرز مــا توصَّ
يَّة علم التراجم والحاجة إليه« مفهوم التراجم وتأسيســات كتابها  بعنوان »أهمِّ

الأوائل وأبرز ما تنضوي عليه من مدلولات معرفيَّة.

فــي حين عالــج المبحث الثانــي المعنون بالشــيخ فضل علــيّ القزوينيّ. 
ســيرته الذاتيَّة، وأبرز محطات حياة الشــيخ القزوينيّ وروافــد بنائه الفكريّ، 
وســلّط المبحث الثالث -الذي جــاء تحت عنوان: منهج الشــيخ فضل عليّ 
القزوينــيّ في كتابه أنصار الإمام الحســين وأصحابــه- الضوء على أبرز 
ســمات المنهج العلميّ للشــيخ فضل القزوينيّ مفصّلًًا جملــة مطالب؛ منها 
»وصف الكتاب وبيان مظانه« و»أسلوب الشيخ القزوينيّ في تأليف الكتاب« 

و»موارد كتاب الإمام الحسين وأصحابه، وصف وتحليل«. 

اعتمــد الباحث جملة من المصادر والمراجع فــي كتابة بحثه، كان أبرزها 
ل المرتكز والأساس من بين  كتاب »الإمام الحســين وأصحابه«؛ إذ شــكَّ
مصادر البحث، وعمل الباحث على تحليل مظانه للوقوف على جهود الشيخ 
القزوينــيّ في معالجة قضيَّة الإمام الحســين بطريقــة منهجيَّة متفردة من 

نوعها من جهة الأسلوب والخصائص. 

لة لســابقتها، أضافت  عــة أُخَر جــاءت مكمِّ واعتمــد الباحــث مصادر منوَّ
ل ومؤيِّد لما ورد  للبحث قيمة علميَّة لا بأس بها من ناحية إيرادها بشكل مكمِّ

في النصِّ من معلومات تاريخيَّة. 
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يَّة علم التراجم والحاجة �إليه. ل: �أهمِّ المبحث الأأوَّ

ــع في كلِّ ما هو أســاس مــن العلوم  اســتدعت الضــرورة العلميَّــة بالتوسُّ
والفنــون ذات التأثير المباشــر على حركــة التاريخ المتصاعدة؛ إذ اشــتبكت 
العلــوم الانســانيَّة فيما بينها تكمّــل إحداهما الأخرى من أجــل الوصول إلى 
توصيــف معرفيّ متكامل للمشــكلة المراد حلّها، ســواء أكانت ذات محتوى 

تاريخيّ أو أدبيّ او اجتماعيّ أو سياسيّ... إلخ.

ــا علــم التراجم، فهــو علم يتناول سِــيَر حيــاة الأعلام مــن الناس عبر   أمَّ
العصور المتعاقبة، وهو علم دقيق يبحث في أحوال الشخصيَّات والأفراد من 
الناس، الذين تركوا آثارًا في المجتمع، ويتناول هذا العلم طبقات الناس كافّة 
من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء والقادة والعلماء في شــتَّى المجالات 
والفقهــاء والأدبــاء والشــعراء والفلاســفة وغيرهــم، ويُعنــى بذكــر حياتهم 

الشخصيَّة، ومواقفهم وأثرهم في الحياة وتأثيرهم فيها. 

وقد اعتنى المســلمون الأوائل بهذا العلم ومنذ عهد النبيّ  حينما أنزل 
الله تعالــى قرآنًا يُتلَى إلى يــوم القيامة، وفيه التنبيه على ضــرورة معرفة الناقل 
نه، كما في قول الله  د من معرفة صلاحه واستقامته وتديُّ للأنباء والأخبار والتأكُّ
هَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ فَاسِــقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ  جلَّ وعلا ﴿يَا أَيُّ

فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾))).

ومــن الجدير بالذكــر أنّ هذا العلم جزء أســاس من علــم التأريخ، وعلم 
التأريخ علــم له مكانته وأثــره، فبالإضافة لمَِا لهذا العلم مــن الثمار والفوائد 

))) سورة الحجرات: الأية 6.
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ة بــه، والتصنيف فيه،  يَّــة العنايَّ العديــدة إلَّاَّ أنَّ هنــاك دلائــل كثيرة تؤكّــد أهمِّ
فاتــه، والاهتمــام بها، وأســوق هنا بعضًا مــن كلام العلماء  والاســتقراء لمؤلَّ
يَّة علم التاريخ، وهي أقوال تدلُّ على أنَّهم يعنون به، وبما  مين فــي أهمِّ المتقدِّ
يُذكر في التاريخ من أعمــال الناس ومواقفهم وآثارهم وتأثيراتهم في الحياة، 
ميــن لمصنَّفاتهم في التراجــم بالتأريخ دليل على  ولعلَّ تســمية بعــض المتقدِّ
ذلك، ويعدّ علم التراجم عمومًا فرعًا من فروع علم التاريخ، الذي يحتاج إليه 
مهم  رون أحوال من تقدَّ العالم وطالب العلم على الســواء؛ إذ به يُعرف المتأخِّ
مهم من أهل العلم  رين لمن تقدَّ مــن الرجال والعلماء، وبه يُعرف وفاء المتأخِّ

والفضل))).

ولهذا العلم من الفوائد والفضل على باقي العلوم الإنســانيَّة الشيء الكثير 
ــيَر هم صَنعََة التأريخ، وهم أبطال المســيرة، وهم من  فأصحاب التراجم والسِّ
حُفِظــت بســببهم الأخبار، وانطبعت فــي عقول الناس عنهــم المآثر والآثار، 
ن، وبســبب أخبارهم ارتقت الأمم الحيَّة،  فلولا أولئك ما ذُكِر التأريخ وما دوِّ

مستنطقة مواقفهم عِبَرًا، ومستمطرة أخبارهم دروسًا. 

يَّة  ومن المناســب هنا أن نلتمس مــن آي القران الكريم دليــاً يبيّن لنا أهمِّ
هــذا العلــم؛ إذ قال الله ســبحانه وتعالى وهو يبيِّن لنبيِّه أنــه يقصُّ عليه من 
أنباء السابقين تثبيتًا له وذكرى وموعظة للمؤمنين، ﴿وَكُـلًًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء 

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فيِ هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ﴾))).  الرُّ

يَّة ذلك العلم، وتكاتفــت الجهود المضنية للعمل  وقد تنبَّه علماؤنــا لأهمِّ

))) ينظر. شذرات الذهب : 8/1.

))) سورة هود : اية 120. 
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رين، بين اختصار وتفصيل وشرح وتعليق،  في هذا الســبيل من علمائنا المتأخِّ
ة السمحة؛  ديَّ وا لحمل الرسالة المحمَّ لجملة من الفُقَهاء والعلماء الذين تصدُّ
ة المتينــة المحكمة، التي كانت دراســة أحوالهم عمدة جهود  مدعومــة بالأدلِّ

 .»وأصحابه الشيخ فضل عليّ القزوينيّ في كتابه »الإمام الحسين
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المبحث الثاني: ال�شيخ ف�ضل عليّ القزوينيّ...�سيرته الذاتيَّة.

هو الشــيخ فضل عليّ بن ولي محمد القزوينيّ المعروف بالمهدويّ، وُلدِ 
في مدينة قزوين بقرية »تنوره«، ونشأ في كنف والده الذي كان معروفًا بالتقوى 

ه عالمـًا فاضلًًا صالحًا))).  والصلاح بين أبناء مدينته، كي يعدُّ

انتقل إلى قزوين في سنِّ الخامسة عشـرة من عمره، وفيها درس المقدّمات 
ســي المدرسة الصالحيَّة، وأكمل السطوح وشطرًا  ة على أفاضل مدرِّ الحوزويَّ
د علــيّ البرغانيّ القزوينيّ،  مــن البحث الخارج متتلمذًا على يد الشــيخ محمَّ
ــه بعدها إلى طهران ليأخذ الحكمة والفلســفة على الســيِّد أبو الحســن  ليتوجَّ
جلــوة الذي لازمه حتَّى وفاته عام 1314هـ، ليقصد هذه المرّة مدينة أصفهان 

متتلمذًا على أعلامها))).

جاءت مرحلة النجف الأشــرف التــي انتقل إليها ليحضـــر فيها الأبحاث 
سيها من أمثال حبيب الله الرشتي)))،  العالية في الفقه والأصول لدى أعلام مدرَّ
والســيَّد محمد كاظم الطباطبائيّ اليــزديّ )))، وأكمل دورة أُصوليَّة كاملة عند 

))) يُنظر: تراجم الرجال: 2/ 305. 

))) يُنظر: علماء كربلاء في ألف عام: 1/ 273.

))) حبيب الله الرشتي )1234- 1312هـ(: هو الشيخ حبيب الله بن محمّد علي خان بن إسماعيل 
ينيَّة في كلِّ من قزوين والنجف، أصبح من  خان الرشــتيّ، ولد في رشــت وأكمل دراســته الدِّ
سي مرحلة السطوح العالية المعروفين بعد وفاة أستاذه مرتضى الأنصاري، فأخذ كثير من  مدرِّ

ين بحضور دروسه في الفقه والأصول. ينظر: أعيان الشيعة: 4/ 559.  رجال الدِّ

))) محمّــد كاظــم اليزدي)1831-1919م( هــو محمّد كاظم بن عبد العظيــم اليزديّ فقيه 
الإماميَّــة ومرجعهــا الأعلى، وُلـِـد عام 1831م كان له موقف ســلبيٌّ من المشـــروطة - 
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ــد كاظم الخراســانيّ))) مع بعــض الأبحاث الفقهيَّــة، ولم يفته  المولــى محمَّ
س  الارتحــال إلى مدينة كربلاء المقدّســة متتلمذًا على أعلامها من أمثال مدرِّ

الطفّ الشيخ الميرزا عليّ نقيّ البرغانيّ الحائريّ آل الصالحيّ ))).

ى إلــى التأليف  عــاد الــى موطنــه قزوين بحــدود عــام 1327هـ، ليتصــدَّ
ينيَّة؛ حيث  ج عليه جمع غفير من طلبــة العلوم الدِّ والتدريــس والإفتــاء، فتخرَّ
اشــتهر »بحــاوة التعبير، وحســن التفهيــم، ورشــاقة البيان، وإحاطتــه بآراء 
 ّالســلف«)))، وكان يقيــم الجماعة في مســجد خلج، ثمَّ في مســجد النبي

ظهرًا وليلًًا))).

ة في بلاد فارس؛ إذ   كما كان له أثر بارز عند اندلاع شرارة الثورة الدستوريَّ
ار الفرس المطالبين بضرورة إحلال الدستور والإصلاحات  كان في طليعة الثوَّ

رغم اجتماع أكثر العلماء على تأييدها وهو صاحب موســوعة العروة الوثقى توفّي ســنة 
1919م. درس الســيّد اليــزديّ على يد والــده والمرحوم ملّّا محمّــد إبراهيم الأردكانيّ 
ين العقدائيّ والآخونــد الملّّا هادي ومحمّــد باقر النجفيّ  والمرحــوم الآخوند زيــن الدِّ

وغيرهم. معارف الرجال: 2/ 329-326.

))) محمّد كاظم الآخوند)1839-1911م(: هو محمّد كاظم بن حســين الهرويّ، ولد من 
أســرة معروفة بالعلم والصلاح، هاجر إلى النجف عام 1862م، والتحق بدرس الشــيخ 
د الشــيرازيّ توفّي في النجف في 12كانون الأوّل 1911م، من آثاره  الأنصاريّ والمجدِّ
المهمّــة كتاب كفاية الأصول، ومن أشــهر مواقفه مســاندته للثورة الدســتوريّة، ووقوفه 
بوجه الغزو الروسيّ لبلاد فارس عام 1911م. محمّد كاظم الآخوند)1839-1911م( 

دراسة تاريخيّة: 66 -67.

))) يُنظر: مستدركات أعيان الشيعة: 7/ 209.

))) المصدر نفسه. 

))) يُنظر: تراجم الرجال: 2/ 306.
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الجديدة، على وفق توجيهات الآخوند الخراســانيّ، علاوةً على انتخابه نائبًا 
عن مدينة قزوين في الدورة الثالثة من البرلمان القاجاريّ))).

ة، دراية واســعة  ره بالعلوم الحوزويَّ كان للشــيخ القزوينيّ إضافــة إلى تبحُّ
ــيَر، وله إسهامات فاعلة في التحقيق  بعلوم الجفر والكيمياء، والتواريخ والسِّ
ــة في النقل، والفحص  التاريخــيّ؛ إذ اتَّســمت جهوده في هذا المجال بـ»الدقَّ
فــي مختلف الآراء والاســتنتاج الواعــي«)))، وأقــام في مدينة قزوين ســنين 
متعــدّدة، غير أنّه اضطرّ إلى الخروج منها بســبب الفوضــى التي حصلت من 
اء تداعيات حادثة كشــف الحجاب، فهاجر على إثرهــا إلى كربلاء مقيمًا  جرَّ

فيها أربعة عشر عامًا مشتغلًًا بالبحث والتحقيق والإفادة))).

أثرى الشــيخ فضل علــيّ القزوينيّ المكتبة الإنســانيَّة بمؤلفات قيّمة كثيرة 
 »وأصحابه« و»شــرح خطبة الزهراء كان منها كتاب »الإمام الحســين
و»تاريــخ وأحوال الســيدة فاطمة أُخت الإمــام الرضــا« و»ترجمة حياة 

فاطمة الزهراء« و»كتاب مذهب وجعفر« وغيرها.

))) يُنظر: أعلام من كربلاء: 188.

))) تراجم الرجال: 2/ 306.

))) يُنظر: المصدر نفسه: 2/ 306.
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المبحث الثالث: منهج ال�شيخ ف�ضل عليّ القزوينيّ في كتابه 
)الإإمام الح�سين و�أ�صحابه(. 

أوّلًًا : وصف الكتاب وبيان مظانهّ.
جاء كتاب )الإمام الحســين وأصحابه(، بأربعة أجــزاء، تناول الأوّل 
منها موضوعة نهضة الإمام الحسين على وفق تسلسل منطقيّ ابتدأه ببيان 
غت له الشــروع بمسيرته نحو أرض  أهمّ الظروف الموضوعيَّة التي ســوَّ
الشــهادة )كربلاء(، وتبعه الجزءان الثاني والثالث؛ أحدهما مكمل للآخر من 
ناحية اشــتمالهما على ترجمات لأصحابه وأقربائه، ليأتي الجزء الرابع ملحقًا 
بالثالث )في المجلَّد نفســه( بيّن فيه الشــيخ القزوينيّ ترجمات مَن حضر يوم 
الطــف ولم يفز بالشــهادة فيه، مرتّبًــا على وفق ترتيب ألفبائــيّ، مخصّصًا في 
نهاية كلامه ملحقًا بســيرة الإمام الســجاد إبان النهضة، ولعلّ ذلك الأمر 
يعــود لأهميَّة الأحداث التي اشــترك بها الإمام فآثر الشــيخ القزوينيّ أن 

يذكرها بالتفصيل في فصل مستقلّ))). 

 ومن الجدير بالذكر أنَّ محقّق الكتاب السيّد أحمد الحسينيّ قد أفرد جزءًا 
أسماه )الجزء الرابع( بفهرسة ما ورد ذكره في الأجزاء التي سبقته، فهرسةً فنِّيّةً 
راعــى فيها جلّ ضوابــط الفهارس المعمول بها في المعاجم والموســوعات 

ذات الأجزاء المتعدّدة.

دة للكتاب   وعمــل المحقّق الذي بلغ غاية جهده في مقابلة النســخ المتعدِّ

))) ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 421-341/3.
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دونمــا ذكر عددها)))، مع عنايتــه البالغة بتخريج جميع مــا ورد في المتن من 
إشــارات مرجعيّة، مــع تحديد الاختلافات التي قد ترد في شــروحات بعض 
ة فيما إذا قورنت بمصادرها الأساس)))،  النصوص التاريخيَّة أو الأبيات الشعريَّ
علاوةً على إضافة جملة من التعريفات والتخريجات التي جاءت متناغمة مع 

ما ورد في النصّ المحقّق من معلومات وتوثيقها سندًا))).

جــاء الجــزء الأوّل مشــتملًًا على ذكر التأسيســات الأولــى لنهضة الإمام 
الحســين وبواقع تســعة أبــواب؛ ابتدأها بخطبته لـــمّا عزم الخروج 
إلــى العراق؛ إذ عدّها الشــيخ القزوينيّ من »إعجازه وكراماتــه«؛ لما فيها من 
بلاغــة وبراعة في اســتهلال ما ســيحدث، معرّجًا في الوقت نفســه على أبرز 
خي تلك  الاحتجاجــات التي واجهها الإمام التي جاءت على لســان مؤرِّ

الحِقبة التاريخيَّة))). 

ن كلّ من الأبواب الثاني والثالث والرابع، جملة من رسائله وأجوبته  وتضمَّ
لـِــمَن سأله أو تعرّض له أو اعترض عليه من أمثال محمّد بن الحنفيَّة ومروان 

بن الحكم وغيرهم))).

في حين ســلّط الباب الرابع الضوء على وصايــا الإمام لأهله وعياله 

))) ذكــر المحقّــق بأنــه هناك أكثر من نســخة للكتاب المخطــوط، جهد فــي مقابلتها وبيان 
اختلافاتها. ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 25-24. 

ــرها المحقّق في غير موضع،  ))) ينظر على ســبيل المثال مجموعة من الاختلافات التي أشَّ
منها: الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 62، 2/ 331، 3/ 80.

))) ينظر: على سبيل المثال: المصدر نفسه: 1/ 86، 2/ 209، 3/ 260.

))) يُنظر: المصدر نفسه: 1/ 39-38. 

))) يُنظر: المصدر نفسه: 1/ 102-89.
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والمقرّبين لديه، التي أحصى منها الشــيخ القزوينيّ ســبع وصايا؛ قسّمها بين 
 أخيه محمّد بن الحنفيَّة وأم سلمة وابنته فاطمة الكبرى وابنه الإمام السجاد
وأُخته السيّدة زينب قبل وصولهم أرض كربلاء وبعدها، وأخرى لأهل بيته 
ة، والمواعظ  وأقربائه، اشــتملت جميعها على الرقراق من العبــارات التوعويَّ

ة؛ إذ أمرهم بالصبر ووعدهم بالثواب والأجر))).  الأخرويَّ

وجــاء الباب الخامس الأكبر حجمًا بين أقرانه تحت عنوان )وقائع الســفر 
من المدينة إلى مكّة(؛ إذ تضمّن أحداثًا تاريخيَّة أوردها الشــيخ القزوينيّ على 
وفــق تتابع زمنيّ ابتــدأه من خروجه من المدينة إلــى مكّة إلى كربلاء)))، 
مع ذكر المنازل التي مرّ بها في ســفره من مكّة إلى كربلاء، وأهمّ الشخصيّات 
التي التقــى بها وما جرى بينهم من محاورات أوردتها أُمّات الكتب التي 

تناولت نهضته وأحاديثه الواردة عنه))). 

وتحدّثــت الأبــواب )الســادس إلــى التاســع( عــن مجريــات الأحداث 
التــي مرّت علــى الإمام في كربــاء وليلة عاشــوراء، مبيّنـًـا التفصيلات 
والابتــاءات المختلفة والمتعدّدة التي مرّت عليــه، والتي أصبحت فيما بعد 

.(((المادّة والمستند في ذكر مصيبته

أمّــا الجزء الثاني مــن الكتاب فقد تضمّــن ترجمة )169( ممّن استشــهد 

))) يُنظر: الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 120-103.

))) وهو خلاف ما ورد في العنوان الذي اقتصر على مســيرة الإمام من المدينة إلى مكّة 
المكرّمة، دونما الإشارة إلى سبب ذلك.

))) يُنظر: من أمثــال »إبصار العين« و»اللهوف« و»نفس المهموم« و»الإرشــاد« و»الكافي« 
وغيرها.

))) يُنظر: الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 467-283.
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في ســبيل الإمام الحســين ســواء أكانت شــهادته قبل واقعــة الطفّ من 
أمثال مســلم بن عقيل))) وهانئ بن عروة )))، وســليمان بــن زرين))) أم بعدها 

كالهفهاف بن مهند الراسبيّ))).

ومــن الجدير بالذكر أنّ التفاتة الشــيخ القزوينيّ كانــت متأتيَّة من مفهومه 
لمصطلح )في سبيل الحســين( الذي عمّمه على كلّ مَن نهض من أجله 
ين  ممهدًا لدعوته، ممّن بايع مســلم بن عقيل أو ممّــن قتلهم ولاة الأمويِّ

بـ»التهمة« و»الظنَّة«))).

مــع التنويه إلــى أنَّ ذكر هؤلاء الأصحــاب جاء على وفق مــا ذكرته كتب 

))) مســلم بن عقيل الهاشــميّ القرشــيّ)22- 60هـــ(: وهو ابن عمّ الحســين بن عليّ وقد 
أرســله إلى أهل الكوفة لأخذ البيعة منهم، وهو أوّل مَن استشــهد من أصحاب الحســين 
بــن عليّ في الكوفة. وقد عُرف فيما بعد بأنّه )ســفير الحســين(. للتفاصيــل ينظر. أعيان 

الشيعة: 591/1.

))) هانــئ بن عروة ) -60هـ(:هو هانئ بن عروة بن الفضفاض، وهو من أبرز وجوه الكوفة 
وأشرافها، وأحد خواصّ أصحاب الإمام عليّ بن أبي طالب كانت داره مركز النشاط 
السياســيّ في الكوفة عند قدوم عبيد الله بن زياد إليها، وقد أدّى دوراً بارزاً في دعم حركة 

مسلم بن عقيل. للتفاصيل ينظر: أنساب الأشراف: 2/ 336 337. 

))) ســليمان بن زرين )... - 60هـ(: هو مولى الإمام الحســين، بعثه الإمام بكتاب إلى 
أشــراف أهــل البصرة، يدعوهم إلى نصرتــه، فاعتقله ابن زياد، وأودعه الســجن ثمّ قتله. 

للتفاصيل ينظر: اللهوف: 29. 

))) الهفهاف بن المهند الراسبيّ )... - 61هـ(: من أصحاب الإمام الحسين بن عليّ، خرج 
من البصرة إلى كربلاء عندما ســمع بخروج الإمام الحســين، وقد وصل إلى كربلاء 
عندمــا انتهــت المعركة، وتصاعدت أعمــدة الدخان من الخيــام، ورفعت الرؤوس على 

الرماح، فقاتل عسكر عمر بن سعد حتّى قتلوه. يُنظر: قاموس الرجال: 10/ 572. 

))) ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 2/ 348-7.
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المقاتــل والتاريخ، وإلّّا فالمقتولون في ســبيله من أوّل خروجه إلى بعد 
شهادته كثيرون، بلحاظ التعذيب والتنكيل الكبيرين))) اللذين طالا شيعة أهل 

ام بني أُميَّة))).  البيت من قبل حكَّ

وجاء الجزء الثالث متماثلًًا في موضوعه مع سابقه من جهة تتميم ترجمات 
أصحاب الإمام الحسين، غير أنَّه اختصَّ بذكر النساء والصبيان منهم؛ إذ 
وقف الشــيخ القزوينيّ على إيراد ترجماتهم وما جرى لهم منذ خروجهم من 

المدينة إلى رجوعهم إليها))). 

 ترجم الشــيخ القزوينيّ لـ ) 47( امرأة، و)12( رجلًًا من عيال الإمام
وصبيانــه وأهل بيته، وعلى وفــق ترتيب ألفبائيّ مبتدئًا بالنســاء أوّلًًا، ومن 
، مع ملاحظة  ثــمَّ الصبية والرجال الذين لم ينالوا شــرف الشــهادة في الطــفِّ
اختصــاره في بعــض الترجمات ليســتفيض بها في موضع آخــر من الكتاب؛ 

.(((تها؛ من أمثال السيِّدة زينب والإمام زين العابدين يَّتها ومحوريَّ لأهمِّ

ثانيًا: أسلوب الشيخ القزوينيّ في تأليف الكتاب.
جرى قلم الشــيخ القزوينيّ على اســتخدام أســلوب ســلس واضــح بعيدٍ عن 
ــة المعقّدة، وبأســلوب علميّ))) راعــى متطلَّبات فنِّ  العبــارات والتراكيب اللغويَّ
الكتابة القائم على التركيز في صياغة العبارة بشكل سليم يبتعد بها عمّا هو مجازيّ.

))) للتفاصيل حول مظلومية الشيعة في ذلك العهد ينظر: الشيعة والحاكمون: 73- 102. 

))) ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 349/2.

))) ينظر: المصدر نفسه: 11/2- 421.

))) ينظر: المصدر نفسه:: 107/2-302؛ 421-341.

))) عن الأسلوب العلمي ومقوماته ينظر:  أصول البحث: ص 211.
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ل وضوح الأســلوب أحد أبرز العوامــل التي تجعل العبارة ســهلة  وشــكَّ
ب الفكرة المــراد طرحها  الفهــم، مــع ترابط مجموعهــا ترابطًا متسلســاً يقرَّ
ينيَّة التــي أتاحت له قدرًا  للقارئ، ســاعده بذلك مكانته العلميَّة ودراســته الدِّ
نته بأن  كافيًــا من العلوم العقليَّــة والنقليَّة مع ما تمتَّع به من ملــكات عقليَّة مكَّ
تأتــي كتابته بهذا الشــكل، فكان )الســهل الممتنــع())) ، أحد مميَّــزات كتابته 
ن القــارئ من إدراك لما كان يورده في كتابه ) الإمام  التاريخيَّــة، التي بها يتمكَّ

الحسين وأصحابه(. 

ينيَّة وما لها من عمــق تحقيق وتحليل  كانت لدراســة الشــيخ القزوينيّ الدِّ
يَّة في استحصال الحكم الشـرعيّ، الأمر الذي بانَ جليًّا في كتاب )الإمام  أهمِّ
الحســين وأصحابه(؛ إذ لا يخفى أن دراســة علم الحديث والرجال من 
ســة، علاوةً على  الأســس التي يعتمدها الفقيه لمعرفة أحكام الشـــريعة المقدَّ
دة ومعارف أُخَــر تجاوزت الرجــال المترجم لهم في  نــه من علوم متعــدِّ تمكُّ
موســوعته؛ إذ اشــتمل كتابه على مصطلحات، وأسماء مدن وقبائل ومعارف 
أُخَر، استعرضها على وفق خطوات منهجيَّة مدروسة تدلِّل على مكنة صاحبها 

من أدوات الكتابة التاريخيَّة ))). 

))) السهل الممتنع: أحد أساليب الكتابة عند العرب الذي )يظن من سمعه لسهولة ألفاظه 
وعذوبة معانيه أنه قادر على الإتيان بمثله عزَّ عليه مثاله وامتنع عن طالب معارضته فلا 
يناله(. وهو أسلوب القرآن الكريم نفسه، ومنه في أحاديث الرسول الأعظم الشيء 

الكثير، معجم النقد العربي القديم،  ج2 /ص50.

))) عــن منهــج البحث التاريخي وشــروطه وآلياته ينظــر: التاريخ فكــراً ومنهجاً:35-33، 
وأصول البحث: 149-147.
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وعلى الرغــم من توظيف الشــيخ القزوينيّ مقولات المنهــج الوصفيّ))) 
في ســرد الأحداث إلَّاَّ أنَّه لا يســتغرق فــي ذلك، بل كثيرًا مــا كان يجمع بينه 
وبين المنهج التحليليّ التعليليّ)))، ولاسيَّـــما مع الروايات التي تحوم حولها 
ص، ينقدها داخليًّا وخارجيًّا)))،  الشكوك؛ إذ يقف منها موقف المدقِّق المتفحِّ
حتَّــى يخلــص إلى النتيجة التــي يراها مناســبة؛ معلَّلًًا بعد ذلــك ميله للرواية 
دة تعكس رأيه فيها؛ مســتندًا  الصحيحــة، فيضع تلك الأســباب في نقاط متعدَّ

ة التاريخيَّة حيناً والعقليَّة حيناً آخر))). إلى الأدلَّ

فعلى سبيل المثال لا الحصـــر، عالج الشيخ القزوينيّ قضيَّة خروج الإمام 
الحسين إلى كربلاء، وإجاباته على من اعترض عليه في أمر المسير، 
مــوردًا ومحلِّلًًا لأبــرز الروايات التاريخيَّة الواردة في هــذا الخصوص، فتارةً 
يقــول: »إنَّ أهل الكوفة كتبوا إليَّ كذا وكذا«، وتــارة »رأيت في المنام«، 
ليقول أيضًا: إنَّ الإمام قد كشــف لســرَّ الشــهادة، وسبب الخروج لأخيه 
د بن الحنفيَّة وألزمه بســـرِّ الشــهادة والســبي؛ إذ يقول الشــيخ القزوينيّ  محمَّ
في هذا الصدد ما نصّه: »وهذا هو الســـر في الشــهادة لا الشفاعة وغيرها مما 
دًا ومبيِّناً في الوقت نفسه مبدأ »ما قُتلِ إلّاّ أن  ذكروها في سرّ الشهادة«))) معضِّ

))) عن المنهج الوصفي وماهيته وتطبيقاته ينظر : منهجية البحث العلمي: ص50.

))) عن المنهج التحليلي التعليلي  ينظر :كلمة في تعليل التاريخ: ص29.

))) عن النقد الداخلي والخارجي للروايات ينظر: طرق البحث العلمي في التاريخ والآثار: 
ص79- ص80.

))) ينظر على سبيل المثال: أعيان الشيعة: مج4/ص404؛ مج6/ص296، ص469.

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 100. 
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شاء الله أن يراه قتيلًًا، وما سُبيِ إلَّاَّ أن شاء الله أن يراهنَّ سبايا«))). 

ومن الجدير بالإشارة إلى أنَّ ما ذهب إليه الشيخ القزوينيّ تناغم مع جملة 
 من الدراســات المعاصــرة التي تناولت مســألة خروج الامام الحســين
بالتحليــل، مبّينــةً ومجمّعةً في الوقت نفســه على أنَّ مســألة الخــروج كانت 
ة  بمشــيئة الله وتخطيطه، وأنَّ ما ذُهِب إليه من رأي طُرِح على الســاحة الفكريَّ
ة هو  مــن أنَّ الإمام قد خطَّط للثورة علــى وفق قناعاته وحســاباته الماديَّ

.(((ظلم« و»استهانة« بنهضته«

وفي موضع آخر من كتاب) الإمام الحســين وأصحابه( أثبت الشــيخ 
فضل عليّ القزوينيّ براعته في التحليل والاســتنتاج عبر اســتقراء موقفه بإزاء 
وافر الأصول التاريخيَّة المتضاربة فيما بينها، فعلى ســبيل المثال وفي ســياق 
ــلَ صفحات طوال حول عشــرات  ترجمتــه للســيِّدة زينب عليها الســام فصَّ
الروايات المتضاربــة من ناحية المضمون والمضطربة من جهة الســند حول 
زواجها عليها السلام أو رفقتها لأخيها الإمام الحسن وما ورد في وفاتها 
في أثناء حياته، وصولًًا الى مســايرتها لأخيها الإمام الحسين، وما جرى 

عليها من أحداث بعد استشهاده.

وقد لحــظ الباحث أنَّ تتبُّع الروايات التاريخيَّــة ومقارنتها ببعضها الآخر، 
نه من  وبيــان أوجه قبولها ورفضها من الشــيخ القزوينيّ، كان دليــاً على تمكُّ
ناصية البحث العلميّ الرصين القائم على استقراء الأحداث ونقدها للوقوف 
لت عبارات مــن أمثال »ثــمَّ تتبَّعنا بذكر  علــى الحقيقة قــدر الإمكان؛ إذ شــكَّ

دته كتب الحديث. ينظر: الكافي :150/1. ))) وهو عين ما ورد عنه، وما أكَّ

))) ينظر في هذا الخصوص تحليلات الســيِّد محمد ســعيد الحكيم، وإفاضاته في الأسباب 
الموجبة لنهضة الحسين المباركة. فاجعة الطف: 557-13. 
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مــا قاله الفريقان، ثــمَّ نذكر المختار مــع دليله«))) و»ما رواه فلان مرســل«))) 
و»فالاســتدلال بمثل هــذه الرواية ليس له وجه«)))، أدوات تعامل بها الشــيخ 

القزوينيّ مع النصوص التاريخيَّة لتخرج بحلَّتها الموثوقة. 

وامتاز أسلوب الشيخ القزوينيّ بإيراد جملة من الاستنتاجات في الشخصيَّة 
أو الحادثــة المراد معالجتها، وعمد إلى إصدار أحكام تحليليَّة كانت نتيجة ما 
دة، ليأتي برأي ينمُّ عن براعته في التحليل  ل إليه من قراءات لموارد متعدِّ توصَّ
والاســتنتاج والمقارنة، فعلى ســبيل المثــال لا الحصر وفي ســياق ذكره لما 
رون  فه المتأخِّ جرى في يوم عاشــوراء بيَّن الشــيخ القزوينيّ تحفظه على ما ألَّ
مــن وقائع وقضايا تخصُّ ليلة عاشــوراء؛ لأنَّ »ليس لأكثرها ســند معتبر ولم 
نجد لجملة منها مســتندًا«؛ لذا جاءت استشهاداته التاريخيَّة بالاعتماد على ما 

استخرجه من »الكتب المعتبرة« و»التواريخ المعتمدة«))).

ــر في  ومن جملة التحليلات التي ركن إليها الشــيخ القزوينيّ، يمكن أن نؤشِّ
هــذا المقام تلك التــي أوردها في تعليقه على وصيَّة الإمام الحســين لأخيه 
ا أراد الخروج مــن المدينة )))، التي جاء فــي بعض منها  ــد بــن الحنفيَّة لـــمَّ محمَّ
د  حيم، هَذا مَا أوصَى به الحُســين بن علــيّ إلى أخِيه مُحمَّ حمَنِ الرَّ »بسِْــمِ الله الرَّ
دًا  بن الحَنفَيَّة، أنَّ الحســين يشــهدُ أنْ لا إله إلّّا الله وَحدَهُ لا شــريك له، وأنَّ محمَّ

))) الإمام الحسين وأصحابه: 3/ 123.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: 1/ 283.

))) للاطلاع أكثر حول مبتنيات وصايا الإمام الحسين، ينظر: الإمام الحسين في سيرته 
ووصاياه: 417- 439.
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اعة آتيةٌ لا  ، والسَّ ، والنَّار حَقٌّ عبدُه ورسولُه، جَاء بالحقِّ من عنده، وأنَّ الجنَّة حَقٌّ
ريــب فيها، وأنَّ الله يبعثُ من في القبور...«)))، وبيَّن الشــيخ القزوينيّ جملة من 
نتها تلك الوصيَّة مقارنًا لما جاء في ديباجتها من إقرار بالتوحيد  المظانِّ التي تضمَّ
ه الزهــراء ؛ لأنّها كَتَبت في وصيَّتها  والرســالة والمبدأ والمعاد، مع كلمات أمِّ
 ، بعد وفاة أبيها شهادة أن لا إله إلَّاَّ الله، وأنَّ أبيها رسول الله، وأنَّ الجنَّة والنار حقٌّ
حًا في الوقت نفســه إلى أنَّ تلك الشهادة أصبحت من لوازم وصايا المؤمنين  ملمِّ

فيما بعد يكتبونها في أكفانهم ووصاياهم لما فيها من البركة))). 

دة ليركن إلى  وكان الشــيخ القزوينيّ كثيــرًا ما يقارن بين الروايــات المتعدِّ
خ الواعي لمســألة التمييز بين مختلف الروايات،  المعتَبَــر منها، وبنفََس المؤرِّ
ة وأقدميَّتها الزمنيَّة، فعلى  تها الســنديَّ والأخــذ بأقربها للحقيقــة على اعتبار قوَّ
ســبيل المثال أورد الشــيخ القزوينيّ جملة من الروايات المتناقضة في تاريخ 
وصول الإمام الحســين إلى كربلاء، يــوم الثاني من المحرم الموافق يوم 
الخميــس)))، وهو ما أيَّده الشــيخ القزوينيّ بقوله »جملة مــن الكتب المعتَبَرة 
والمعتَمَــدة«، علــى حين رفض وبشــكل قاطع ما جاء في نــصّ المطبوع من 
مقتــل أبي مخنف الــذي صرّح فيه أن قدومه لكربــاء كان يوم الأربعاء، 
مشــيرًا إلى أنَّ »هذا الكتاب المنســوب لأبي مخنــف لا يُعتَمد عليه خصوصًا 
د به من آراء«)))، وهو ما يضعه الباحث في خانة الوعي التامّ لما كُتبِ  فيما تفرَّ
عة عن الموضوع نفسه، ومحاولة ترجيح ما يتقبَّله العقل  في الدراسات المتنوِّ

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 103.

))) يُنظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: تاريخ الرسل والملوك: 6/ 370، والكامل في التاريخ: 4/ 46. 

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 218.
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بعد تمحيص المطروح منها على الساحة الفكريَّة.

ة،  ابتعــد الشــيخ القزوينــيّ عمّا يجرّ النــصّ إلى صعوبــات التراكيــب اللغويَّ
فكان يذكر الاســم كاملًًا، ثمَّ يتبعه بالكنية أحيانًا، ومن ثمَّ اللقب دائمًا، وفي غير 
ته  ة يذكر مجموعة ألقاب حســب ذكر الموارد الأســاس التي اســتقى منها مادَّ مرَّ
ن ترجم لهم »عباد بــن المهاجر بن أبي  التاريخيَّــة، فعلى ســبيل المثال يذكــر ممَّ
المهاجر الجهنيّ«))) ذاكرًا الكنية واللقب، و»عمرو بن جنادة بن كعب بن الحرث 
الأنصــاريّ الخزرجيّ«)))موردًا أكثر من لقــب، و»عمرو بن عبد الله بن كعب بن 

الصائد أبو ثمامة الصائديّ الهمدانيّ«، وهنا ذكر الكنية مع أكثر من لقب))). 

وكانــت الاستشــهادات بأبيات من الشــعر ميزة أخرى انماز بها أســلوب 
الشــيخ القزوينيّ، ولاسيَّما عندما ناقش الروايات التاريخيَّة وحللها، فجاءت 
تلك الاستشــهادات منســجمة مع ما كان يُطرَح من أفكار، فمنها ما استشــهد 
بــه مــن أبيات عندمــا أراد بيــان مظلوميَّة الإمــام الحســين وإرجاع تلك 
المظلوميَّة إلى عصور خلت، في اللوح الذي وجده أهل نجران قبل بعثة النبيّ 

الأكرم بثلاثمائة عام تحت الأرض مدفونًا، مكتوبًا عليه))):
ــا  ــنً ــي ــس ــــــــة قـــتـــلـــت ح ــابأتــــرجــــو أُمَّ ــس ــح ه يــــــومَ ال ــةَ جــــــدِّ ــاعـ ــفـ شـ

ــور  ــم ج ــك ــح ــه ب ــي ــدمـــوا عــل ــد قـ ــق فــخــالــف حــكــمــهــم حــكــم الــكــتــابف

ــا ــذابًـ ــد غــــــدًا عـ ــزيـ ــا يـ ــ ــى ي ــق ــل ــت ــا لـــك مـــن عـــذابس ــن يـ ــم ــرح ــن ال مـ

))) الإمام الحسين وأصحابه: 2/ 109.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
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 وكذلــك الحال مع ما ذكره من أراجيز))) إخوة الإمام الحســين وهم 
عازمــون على الموت دونه، فهذا عمر بــن عليّ بن أبي طالب برز للعدو 

يقول ))):
ــر زُحـ فــيــكــم  أرى  ولا  كفرأضــربــكــم  قـــد  بــالــنــبــيّ  ــيّ  ــقـ ــشّـ الـ ذاك 

ــن عمر ــرُ تــــدانِ م ــ ــا زَحْـ ــرُ ي ــ ــا زَحْـ ــر)))ي ــق ــس ــال أ ب ــوَّ ــبـ ــوم تـ ــيـ ــك الـ ــلَّ ــع ل

ــر ــع ــي حـــريـــق وس ــ ــدُ يـــا شــــرَّ الــبــشــرشـــــرّ مـــكـــان ف ــاحـ ــجـ ـــــك الـ لأنَّ

ة لديه في الإســناد الى  لت الآيــات القرآنيَّــة واحدة مــن نقاط القــوَّ وشــكَّ
زت من مصداقيَّة النصِّ  المصــادر الأمّ؛ إذ كانت له استشــهادات غير قليلة عزَّ
المراد تحليله وإثبات مبتنياته التاريخيَّة، فمنها على ســبيل المثال، وفي سياق 
ة الى كربلاء، اعترضه رسل  الحديث عن خروج الإمام الحســين من مكَّ
عمرو بن سعيد بن العاص يمنعونه من المسير، فقالوا له انصرف أين تذهب، 
 فأبــى عليهم ومضى، فتدافع الطرفان فاضطربوا بالســياط، فامتنع الإمام
ا، ومضى الحسين، فنادوه : يا حسين ألا تتَّقي الله تخرج  عنهم امتناعًا قويًّ
ة )))، فتلا الإمام قول الله ﴿لِّي عَمَليِ  عن الجماعة وتفرّق بين هذه الأمَّ

ا تَعْمَلُونَ﴾))). مَّ ا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ * أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّ

ى  ))) جمع أرجوزة ، والأرجوزة نسبة الى الرجز ، وهو بحر من بحور الشعر العربي، ويسمَّ
حمار الشــعر لسهولة النظم فيه ووزنه : مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ 

مُسْتَفْعِلُنْ. ينظر: علم العروض والقافية: 71.

))) الإمام الحسين وأصحابه: 2/ 223.

أ( هكذا في المصدر، والصحيح )تبوء( لاستقامة الوزن. ))) )تبوَّ

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 175.

))) سورة يونس : آية 41.
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ولم يغفل الشــيخ القزوينيّ اقتباســات العقيلة زينب التي ذكرتها جملة 
هتها إلى بني أُميَّة عندما قالت لهم: »ويحكم أما فيكم مسلم؟  من المقاتل وجَّ
فلم يجبها أحد بشـــيء«)))، إذ يرى الشــيخ القزوينيّ بأن كلامها عليها السلام 
حْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ  خَذَ الرَّ مقتبس من كلام الله في سورة مريم: ﴿وَقَالُوا اتَّ
ا * أَنْ دَعَوْا  مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْْأرَْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّ ا * تَكَادُ السَّ شَيْئًا إدًِّ

حْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾))). حْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي للِرَّ للِرَّ

ــر جملة من المؤاخذات على أسلوب الشيخ القزوينيّ،  غير أنَّ الباحث أشَّ
منهــا على ســبيل المثال عدم تســميته الدقيقة لبعض المصــادر التي اعتمدها 
في متــن البحث، بل اكتفى بذكــر عبارات وتعميمات غيــر واضحة للقارئ، 
مــن أمثال »وقد يظهر من بعــض الكتب والمقاتــل«)))، و»نقله جُلّ أصحاب 
خين«)))، وهي عبارات بتقدير الباحث المتواضع  يَر«))) و»قال لسان المؤرِّ السِّ
ذات ضبابيَّــة لا يمكــن اعتمادهــا فــي البحث العلميّ بســبب عــدم وضوح 

شواهدها التاريخيَّة. 

لت  ز الشــيخ فضــل عليّ القزوينــيّ كتابــه بجوانب معرفيَّة أُخر شــكَّ وعزَّ
سمة من سمات أســلوبه في الكتابة التاريخيَّة؛ إذ كانت له جملة من الوقفات 
العلميَّة التي يراها مفيدة للقارئ، فقد ذكر في هذا المجال على ســبيل المثال 
ما تقوّت به نســاء الإمام الحســين كمدًا على فاجعته، على لســان إحدى 

))) ينظر. الإرشاد: 112/2. 

))) سورة مريم: آية 91-88.

))) الإمام الحسين وأصحابه: 1/ 49.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: 1/ 186.
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جــواري زوجته رباب الكلبيَّــة عندما قالت: »إنّي لما أصابني الجهد شــربت 
شربة ســويق«، فأمرت زوجه بتوزيع الطعام والأسوقة على باقي النساء، 

وقالت: »إنّما نريد بذلك أن نتقوّى على الحسين« ))).

لتأتي إفاضات الشــيخ فضل عليّ القزوينيّ هنا مشــتملة على ما للســويق 
دت عليــه الروايــات العديدة،  )العــدس في وقتنــا الحالــي())) من فوائــد أكَّ
مستشــهدًا فــي هــذا المقــام برواية الرســول الكريــم؛ إذ يقــول: »عليكم 
س يرقّ القلــب ويكثر الدمعــة...«)))، وغيرها من  ــه مبارك مقدَّ بالعــدس، فإنَّ
دهُ  أحاديث المعصومين، التي يختمها الشــيخ فضل علــيّ القزوينيّ بما أكَّ

ة الإنسان ))). يَّة العدس وفائدته لصحَّ الأطباء في الوقت الحاضر من أهمِّ

ثالثًا:- موارد كتاب الإمام الحسين وأصحابه، وصف وتحليل.
ي للتعريف بالعَلَم والترجمة به حاجة إلى مصادر كثيرة،  لاشكَّ بأنَّ التصدِّ
يســتطيع المترجِم أن يســتقي معلوماته عنه منها، فالتاريخ بصفحاته الواسعة، 
ات كثيرة حفظت تراث أولئــك الأعلام؛ فهي تدلُّ عليهم  اشــتمل على مصنفَّ
وترشد إلى ذكرهم، وللتعريف بالعَلَم وسائل عديدة تُعين الباحث على ذلك، 
وانســجامًا مع ذلــك فقد حرص الشــيخ القزوينــيّ على تنويع المــوارد التي 

اعتمدها في إسناد ماده كتابه.

))) ينظر: الكافي: 1/ 466. 

ويقُ هو ســويق العدس. الإمام الحســين  ))) بَيّــن الشــيخ القزوينــيّ هنــا أن المراد بـــالسَّ
وأصحابه: 3/ 41.

))) ينظر. الكافي: 6/ 343. 

))) ينظر: الإمام الحسين وأصحابه: 3/ 41.
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يَّة تلك المصادر في الوقوف على أســاس  وقد أدرك الشــيخ القزوينيّ أهمِّ
ة التاريخيَّة المراد معالجتها؛ لذا نجده قد ركن إلى أمّاتها محلِّلًًا ومقارنًا  المادَّ
وموردًا ما اقتضاه النصّ التاريخيّ، فكان نســيجه مترابطًا متيناً بفضل توثيقاته 
لت كُتُب التراث الإسلاميّ ثقلًًا كبيرًا في مصادر كتاب ) الإمام  المتنوّعة، وشكَّ
الحسين وأصحابه(؛ إذ اعتمد الشيخ القزوينيّ على )205( مصدرًا، كان 
اعتماده في الرجوع إليها بنســب متفاوتة، غير أنَّ أبرزها كان كتاب )مقتل أبي 
مخنف(، لأبي مخنف لوط بن يحيى الغامديّ؛ إذ كان مصدره المهمّ في ذكر 
أغلب ما جرى على الإمام من أحداث معركة الطفِّ في الجزء الأول من 

الكتاب.

بيد أنَّ ما يمكن ملاحظته بشــكل واضح هو اعتماده بالدرجة الرئيسة على 
كتب الرجال أو الأصول الخمســة ))) المعتمدة عند الإماميَّة بشكل مطلق في 

الكتابة عن الرجال))).

وكان لكتب التاريخ الحوليَّة الثقل الأكبر بعد ما سبق من مصادر؛ إذ استمدَّ 
ته التاريخيَّة علاوةً على مصادر تاريخيَّة أُخر لم  منها الشــيخ القزوينيّ جلَّ مادَّ
تخلُ من مقابلات شخصيَّة ابتغى الشيخ القزوينيّ أن يقف بها على جملة من 

الإشكالات الجدليَّة في الحدث المراد معالجته))). 

))) وهي رجال الكشّــيَ ورجال الشــيخ الطوســيّ وفهرسته ورجال النجاشــيّ وخلاصة العلَّاَّمة 
الحلِّيّ. أبو القاسم الموسويّ الخوئيّ، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: 95/1.

))) الجرح والتعديل: وهو واحد من علوم الحديث الذي يبحث عن الرواة من ناحية ما ورد 
يهم بألفاظ مخصوصة. صبحــي الصالح، علوم الحديث  ا يشــينهم أو يزكَّّّّّّّّ في شــأنهم ممَّ

ومصطلحه: 109.

))) منها على سبيل المثال وفي سياق ترجمته لرقيّة بنت الإمام الحسين، ما نقله له أهل 
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الخاتمة

يَّته، يدلِّل على عمق  لعلّ ما تقدّم من الكلام عن نشــأة علم التراجــم وأهمِّ
ة  ــا لا يخفى أن تلك المصنَّفات الخاصَّ قيمته العلميَّة ومكانته الإنســانيَّة، وممَّ
ة، فبين  ة وعقديَّ به على ما اشــتملته من ترجمات، قد احتــوت على أبعاد فكريَّ
 ،المناقب والفضائل جاءت لتعكس أنموذجًا آخر لثورة الإمام الحســين

 .ألا وهو رجالاتها الأفذاذ من أنصاره

مثَّــل كتــاب »الإمــام الحســين وأصحابــه« أنموذجًا لكتــب التاريخ 
ة فــي الحصول على  والتراجــم الذي حرص فيــه على الأمانــة العلميَّة والدقَّ
ــة اختيارها  المعلومــة مــن مظانِّها الأصليَّــة فضلًًا عن تعريفــه بالمصادر ودقَّ
مة بمصادر ذكرها في ســياق المتن  ونقده للروايات مع تعزيزها بالآراء المدعَّ

للمقارنة والتعزيز.

وعلى الرغم من أنَّ الكتاب المذكور آنفا موســوعة تراجم وسِيَر إلَّاَّ أنَّه لم 
ا فحسب، إنَّما طرح الروايات بطريقة علميَّة، مبيِّناً وجهة  ينهج فيه نهجًا ســرديًّ
نظره فيها برفضها أو قبولها ؛ مســتندًا في ذلك إلى الدليل التاريخيّ والمنطق 
نته  ده من ناحية طريقة المعالجة وما تضمَّ العلمــيّ، الذي لا نغالي إن قلنــا بتفرُّ

ا يتطلَّبه منهج البحث العلميّ.  من مقارنة وترجيح وغيرها ممَّ

الشــام بروايات متواترة أباً عن جدٍّ حول الســيول التي تعمّ بلاد الشام بين الحين والآخر، 
ها ، ولم  ا أرادوا تعميره فإذا بالطفلــة كأنَّها ماتت من توِّ فخرب قبر الســيِّدة رقيَّة، ولـــمَّ
يجرؤ أحد أن يُخرِج الطفلة من القبر، وكان في الشــام سيِّد جليل شريف عالم جاء وأخذ 

وا القبر فدفنها. الإمام الحسين وأصحابه: 3/ 49. الطفلة في حجره حتَّى سوَّ
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الملخّ�ص

يُولَــد الإنســان وهو مفطور علــى التفكيــر والبحث والتحقيــق، وقد جاء 
الكتاب العزيز مؤكّدًا، ومرشــدًا للإنســان في التفكير في المبادئ، قال تعالى 

ىٰ يُؤْفَكُونَ﴾)الزخرف: 87(. نْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله فَأَنَّ ﴿وَلَئنِ سَأَلْتَهُم مَّ

وهذا ما أشــارت إليه النصوص الــواردة عن أهل البيــت، ويُعَدُّ القرآنُ 
الكريــم المصــدرَ الأوّل لعلم الــكلام، وقد بــذلَ علماؤنا الأعــام جهدَهم 

ين وإيصاله إلينا. المتواصل في حفظ هذا الدِّ

 ومن هذا المنطلق قمتُ بتقديم محاولةٍ لقراءةِ المنهج الاســتدلاليّ الذي 
استعمله المقدّس الأردبيليّ؛ إذ كتب حاشية على ما كتبه القوشجيّ من شرحٍ 
ين الطوســيّ، وحاول القوشــجيّ الردّ  على كتاب التجريدِ للمحقّقِ نصير الدِّ
قُ الطوسيّ في بعض البحوث، وخاصّة في بحث الإمامة،  على ما جاء به المحقِّ
ولمـّــا اطَّلَع المقدّسُ على هذا الشــرح، وقام بتدريســه، رأى فيه إجحافًا من 
ين الطوسيّ فأخذ بالردّ عليه، والمناقشة  القوشجيّ لما ساقه المحقّقُ نصير الدِّ
لما جاء به، وقمت بتتبُّع منهج المقدّس الأردبيليّ قدر المستطاع، فرأيته باحثًا 
محقّقًا عالمًا كثير الاطِّلاع دقيق النظر؛ قام بالردّ على ما ذكره القوشجيّ بأدلّة 
ترجــع فــي أصولها للبديهيّات وأزاح الســتار عمّا ذكره من الشــبهات، ووقع 

مة، وخمسة مباحث، وخاتمة. البحث في مقدِّ

الكلمات المفتاحيَّة: المنهج العقليّ، المنهج النقليّ، المنهج التكامليّ، المقدّس 
الأردبيليّ، حاشية التجريد.
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Abstract
Man is born with an innate nature inclined toward thought, 

inquiry, and investigation. The Noble Book confirmed and guid-
ed man toward thinking about the fundamentals, as the Almighty 
said: “And if you ask them who created them, they will surely say, 
"Allah." So how are they deluded?” (Az-Zukhruf: 87).

This is also indicated by the transmitted texts from Ahl al-Bayt 
(peace be upon them). The Noble Qur’an is considered the pri-
mary source of the science of theology (‘ilm al-kalam), and our 
esteemed scholars have exerted continuous efforts in preserving 
this religion and conveying it to us.

From this standpoint, I have presented an attempt to examine 
the inferential method used by al-Muqaddas al-Ardabili, who 
wrote a marginal commentary (hashiyah) on the explanation 
(sharh) of Tajrid al-‘Aqa’id by al-Qushji. Al-Qushji attempted to 
refute some of what was presented by the scholar Nasir al-Din 
al-Tusi, especially in the discussion of Imamate. When al-Muqa-
ddas examined this commentary and taught it, he found in it un-
fairness from al-Qushji regarding the arguments of al-Tusi, and 
thus he undertook to refute and discuss what was presented.

I traced the methodology of al-Muqaddas al-Ardabili to the 
best of my ability and found him to be a diligent, investigative 
scholar, deeply knowledgeable and precise in his reasoning. He 
refuted al-Qushji’s points with arguments rooted in self-evident 
truths and unveiled the ambiguities he raised.

The research is structured into an introduction, five sections, 
and a conclusion.

Keywords: Rational methodology, transmitted methodolo-
gy, integrative methodology, al-Muqaddas al-Ardabili, Hashi-
yat al-Tajrid.
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المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ا لا شــكَّ فيه أنّ علم الكلام يُعَدُّ من أشرف العلوم، ومن أمّهاته، وذلك  ممَّ
باعتبــار موضوعه، وما يُبحَث فيه من المســائل كتوحيــد الله)تعالى( وصفاته 
ة، والمعاد، والعدل، وســائر المســائل  الثبوتيَّة، والجماليَّة، والجلاليَّة، والنبوَّ
ــق بعقيــدة الإنســان، وما لابدَّ منــه أن يؤمــن بها عن طريــق اليقين  التــي تتعلَّ

والبرهان ولا يجوز التقليد فيها.

يَّة  وقد صُرِفَت فيه جهودُ العلماء، وأُلِّفَت فيه الكتبُ والرسائل؛ نظرا لأهمِّ
موضوعه وعظمته.

ين الطوســيّ؛ إذ ألّف كتابَ تجريد  متهم الخواجة نصير الدِّ وكان فــي مقدِّ
الاعتقــاد وهو كتــابٌ علميٌّ دقيقٌ متقــنٌ، »عليه حواشٍ لا تُحصى، وشــروح 
مــة الحلِّيّ المتوفَّى  كثيرة، فأوّل الشــروح شــرح تلميذ المصنِّف آية الله العلَّاَّ
ســنة 726هـ«)))، ومن الشــروح التي كُتبَِت عليه)الشرح الجديد للقوشجيّ( 
وعليه حاشية المقدّس الأردبيليّ التي حاولتُ جاهدًا بيان منهجه فيها، وبيان 

ميزاتها.

أسباب اختيار الموضوع:

كان شــغفي الدائــم والمتواصل، هــو معرفة منهج العلماء في دراســتهم، 
ة في الاســتدلال على المطالب النقليّــة والعقليّة إلى  وطريقة اســتعمال الأدلَّ
أن دارت الأيّام، ونشــرت العتبة العباسيّة المقدّسة إعلانًا عن مؤتمرها الثاني 

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة:353/3.
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تحــت عنوان)تراثنا هُويّتنا(، فاختــرتُ أن أكتب عن الإمامة فــي كتابه )زبدة 
البيــان(، ثــمَّ رأيت أن المقــدّس قد كَتــب آراءه الكلاميّة في أكثــر من كتاب، 
مة  ومنها ما كتبه في)حاشــية التجريــد( الذي كتبه على الشــرح الجديد للعلَّاَّ
القوشجيّ، فغيّرت رأيي، وبدأت بالبحث عن منهج المقدّس الأردبيليّ، وما 
قام به من استدلال على المطالب، ومناقشة لها، والبحث عن المنهج يعطيك 
يّــة للتعرّف إلى طريقة العلماء في التعامــل مع المطالب، ومعالجة  ضابطة كلِّ

الإشكالات التي ترد عليهم.

فرضيّات البحث: 

قَــدّم البحــث جملة مــن التســاؤلات والملاحظات لتكون مــدار البحث 
لإجابتها والوصول إلى نتيجة منها، وهي:

ا على القوشجيّ ؟.1  لماذا كَتب المقدّس الأردبيليّ ردًّ

ما منهجيّة المقدّس الأردبيليّ في حاشيته على التجريد؟.2 

ما تطبيقات المنهج العقليّ عند المقدّس الأردبيليّ ؟.3 

ما تطبيقات المنهج النقليّ عند المقدّس الأردبيليّ؟.4 

ما سمات أسلوب الإقناع في المنهج العقليّ عند المقدّس؟.5 

هذه جملة من الأســئلة المحوريّة التي حاولنا إجابتها قدر المستطاع. والله 
المعين.

أهميّة البحث:

يّة موضوعه، وموضوع البحث الذي يدور حوله  تتبيّن أهميّة البحث من أهمِّ
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هو معرفة منهج البحث الذي خاضه المقدّس الأردبيليّ في الدفاع عن)مباحث 
ق الطوســيّ( وإثباتها بطريقة عقليّة رصينة  الإمامــة التي نقض فيها كلام المحقِّ
ــرة في الآخرين من دون تعصّب، وتغييــب للحقيقة، فالبحث عن  مقنعة ومؤثِّ
منهج المقدّس الأردبيليّ هو بحثٌ للحصول على قاعدة كليّة؛ لاستعمالها في 

ين ودفع الإشكالات التي تردُ عليها. الاستدلال على أصول الدِّ

مخطط البحث:

وقــع البحــثُ في خمســة مباحــث وخاتمة، للخــروج بنتيجــة مقبولة في 
المطالب التي درستها.

المبحث الأوّل: الأعلام الثلاثة، وقد تضمن الحديث عن:

ين الطوسيّ.  1- المحققّ نصير الدِّ

2- الفاضل القوشجيّ.

3- المقدّس الأردبيليّ.

ن الحديث عن المنهج العقليّ عند المقدّس  والمبحث الثاني: الذي تضمَّ
الأردبيليّ في حاشيته على التجريد.

ن الحديث عن المنهج النقليّ عند المقدّس  والمبحث الثالث: الذي تضمَّ
الأردبيليّ.

ن الحديــث عن المنهــج التكاملــيّ عند  والمبحــث الرابــع: الــذي تضمَّ
المقدّس الأردبيليّ. 

ن الحديث عن اســتخدام المنهج العقليّ  المبحــث الخامس: الــذي تضمَّ
والنقليّ في التأثير والإقناع عند المقدّس الأردبيليّ. 
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المبحث الأأوّل: الأأعلام الثلاثة )المحقّق الطو�سي، العلّّامة 
القو�شجيّ، المقدّ�س الأأردبيلي(

نُوجزُ فيه عن حياة كلٍّ منهم على وفق الآتي:

ين الطُّوسيّ)597-672هـ(:  أوّلًًا: المحقّق نصير الدِّ

هو صاحب كتــاب تجريد الاعتقاد، العالم الأكمل ســلطان العلماء وتاج 
الحكمــاء، وأبرع المتكلّمين الذي أخذ منه كلّ من تأخّر عنه، واعترف بفضله 
القاصــي والدانــي انتهج منهــج التّدقيــق، والتّحقيق، والتّمحيــص باحثًا عن 

الحقيقة، وطالبًا للدّليل، قالَ تلميذه العلّّامة الحلّيّ)648-726هـ( فيه: 

»والآن حيث وفَّقنا الله تعالى للاســتفادة من مولانا الأفضلِ العالمِ الأكملِ 
ين محمّد بن محمّد بن الحســن الطوســيّ قدّس الله  نصيــر الملّة والحقّ والدِّ
تعالى روحــه الزّكيّة في العلــوم الإلهيّة والمعــارف العقليّــة، ووجدناه راكبًا 
نهجَ التَّحقيقِ ســالكًا جــدد التدقيق، مُعرضًا عن ســبيل المغالبة، تاركًا طريق 
المغالطــة، وتتبّعنــا مطــارح أقدامه في نقضــه وإبرامه، ولمّا عــرج إلى جوار 
الرّحمــن ونزل بســاحة الرّضوان، وجدنا كتابه الموســوم بـ)تجريد الاعتقاد( 
قد بلغ فيه أقصى المراد، وجمع جلَّ مســائل الكلام على أبلغ نظام، كما ذكر 
في خطبته وأشــار فــي ديباجته، إلّّا أنّه أوجز ألفاظه فــي الغاية، وبلغ في إيراد 
المعاني إلى طرف النِّهايــة، حتّى كَلَّ عن إدراكه المحصّلون، وعجزَ عن فهمِ 

معانيه الطالبون، فوضعنا هذا الكتاب...«))).

))) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:24.
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يُعــدُّ كتابُ)تجريد الــكلام في تحرير عقائد الإســام( من أشــهر الكُتب 
الكلاميّــة، ولم يزل منذ تأليفه إلــى الآن مدارًا للمفكّرين وكبــار المتكلّمين؛ 
إذ تناولوه بالشــرح والتعليق عبر القــرون الثمانية المنصرمة، وهو مع وجازته 
وصغــر حجمه إلّّا أنّه اشــتمل على أهمّ مســائل علم الــكلام، وهو في ثلاثة 

محاور:

الأوّل:)الإلهيّــات بالمعنى الأعمّ( التي يُبحث فيهــا عن الوجود، والعدم، 
وأحــكام الماهيّــات، والقــدم والحــدوث، والعلّــة والمعلــول، وغيرها من 

المسائل التي تبحث عن أحكام الوجود بما هو هو))).

الثاني:)الطبيعيّــات( وهي الجواهر والأعراض، ويُبحث فيه عن الأقســام 
الفلكيّة، والعنصريّة، والأعراض التّسعة على وجه التّفصيل))).

ين  الثالث:)الإلهيّــات بالمعنى الأخصّ(، وهو ما يُبحث فيه عن أصول الدِّ
الخمسة))).

مميّزات كتاب تجريد الاعتقاد 

يُعَدُّ من أعمق الكتب الكلاميّة وأمتنها)))..1 

وتمكّن-إلــى حــدّ ما-مــن نقل الــكلام من أســلوب الحكمــة الجدليّة، .2 
والاقتراب به من أسلوب الحكمة البرهانيّة))).

))) ينظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:141-103.

))) ينظر: المصدر نفسه: 187-141.

))) ينظر: المصدر نفسه: 310-187.

))) ينظر: المصدر نفسه: 3.

))) دراسة تعريفيّة بالعلوم الإسلاميّة: 2/ 68.
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يتميّز بالاختصار، والسبك، والدقّة في العبارة لإيصال المعاني المرادة..3 

تميّــز بمنهجيّة مغايرة للمتقدّمين؛ إذ أخّر مبحث المعاد عن مبحث النبوّة، .4 
خلافًــا للمتقدّمين الذين يقدّمون بحث)المعــاد( عليها؛ لذا ارتبط الوعد 

والوعيد والثواب والعقاب بصفات الله تعالى))).

 بسّط الكلام في بحث الإمامة، وأقام الأدلّة على كلّ مطلب يذكره، وتعرّض .5 
لإثبــات إمامة أمير المؤمنين، ثمّ جاء بأدلّة قطعيّة على أفضليّة الإمام 
أمير المؤمنين، وبعد ذلك يبحث عن النصّ على إمامة الأئمّة الاثني 
عشر وحكم محاربتهم، وهذا البحث وقع مثارًا للنقض والإبرام والأخذ 

والردّ بين مخالف لكلامه وموافق له.

ثانيًا: الفاضل القوشجيّ:

ين علــيّ بن محمّد)المتوفّى 879هـ( مــن فقهاء الحنفيّة،  الشّــيخ علاء الدِّ
ين:  ين الزركلــيّ بقوله:»عليّ بن محمّد القوشــجيّ، علاء الدِّ وذكــره خير الدِّ
ا في  فلكــيّ رياضــيّ، من فقهــاء الحنفيّــة، أصله مــن ســمرقند...وكان مجدًّ
تحصيل العلوم، وقد حصّل في حداثة سنهّ غالب العلوم، وكان يكتب بالعربيّة 

والفارسيّة«))).

ومن أهمِّ مؤلَّفات القوشــجيّ، شــرحه علــى التجريد، فقــد تعرّض لآراء 
المحقّق الطوســيّ، ووافقــه في الأغلب وخالفه في بحــث الإمامة، وتصدّى 
للجواب عن كلّ ما اســتدلّ به على إمامة أمير المؤمنين، وردّ ما نقل من 

))) الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد: 27.

))) الأعلام: 9/5.
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المطاعن علــى الخلفاء الثلاثة، وزعم أنّه أجاب عنهــا وردّها، نعم قد أجاب 
عنها، ولكن الأجوبة التي ذكرها أجوبة هزيلة لا تصمد أمام المناقشة.

ثالثًا: المقدّس الأردبيليّ:

د الأردبيليّ)993هـ(، يُعدّ من فقهاء الشّــيعة في القرن  هــو أحمد بن محمَّ
زين فــي العلوم العقليَّــة والنقليَّة، وازدهرت  العاشــر الهجري، كان من المبرَّ

الحوزة العلميَّة في زمن رئاسته))). 

الميزات الأخلاقيَّة

س الأردبيلــيّ))) ونُقِلَــت كرامات عنــه)))، وكان  اشــتهر العلّّامة بـــالمقدَّ
يتواضــع كثيرًا أمام تلامذتــه، الذين نقلوا عنه قصصًا تحكــي تواضعه البالغ، 

ومساعدته الفقراء والمستضعفين))).

كان يحترمــه كثيرٌ من العلماء والفقهاء؛ منهم: الســيِّد مصطفى التّفرشــيّ، 
يّ، الذين  ــيخ عبَّــاس القمِّ مة المجلســيّ والشَّ ــيخ الحرّ العامليّ، والعلَّاَّ والشَّ
دة، وذكره بالعظمة والجلالــة كلٌّ من صاحب  وقّــروه بعناوين وألقاب متعــدِّ
ث البحرانيّ في الحدائق النَّاضرة وصاحب مستند الشّيعة))). الجواهر والمحدِّ

ســة، ودرس  ة من الزمن في كربلاء المقدَّ س الأردبيليّ مــدَّ وعــاش المقدَّ

))) ينظر: رياض العلماء:90/1.

))) ينظر: ريحانة الأدب: 5/ 367.

))) ينظر: بحار الأنوار: 174/52.

))) ينظر: الأنوار‌ النعّمانية: 3/ 40، ريحانة الأدب: 5/ 368.

))) ينظر: الفوائد‌ الرضوية: 23.
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ــف فيها كثيــرًا مــن التصانيــف الغزيرة، ذكرهــا جملةٌ مــن الأعلام  فيهــا وألَّ
والمترجميــن، إلَّاَّ أنَّ بعضهم أنكر ذلك، وهذا لا يصمدُ بعد ما كتبه المقدّس 

الأردبيليّ بخطه في بداية كتابه مجمع الفائدة. 

إذ قال: شــرعت في تأليفها في كربلاء ســنة 977هـــ، وأنهيتها في النجف 
سنة 985هـ.

فها يوم الخميس بعد صلاة المغرب،  وكذلك تأليفه رسالته)التهليليَّة(، وألَّ
وهــي فــي ثلاث صفحــات، الراجــح أنَّها فــي إحــدى زياراته لحــرم الإمام 

.الحسين

ومــا ذكره الميرزا الأفنديّ، نقلًًا عن تاريخ عالم آرا في المجلَّد الأخير منه 
المكتوبة باللغة الفارسيَّة ما معناه:)أنَّ المولى عبد الله التستريّ الأصفهانيّ)ت: 
1021هـ(، قد ســكن في مشــهد عليّ والحســين قريبًا من ثلاثين سنة في 
خدمة المولى المجتهد المغفور مولانا أحمد الأردبيليّ وكان يستفيد من 
خدمته العلوم والفضائل والمســائل()))، هذا يوافق ما ذكره المجلســيّ، وإن 

ذكر صاحب الرياض أنَّ موضوع إقامته محلّ تأمُّل.

دة إلى كربلاء  مــا ينقله عنه جملة من المترجمين من أنّه ســافر مرات متعدِّ
لزيــارة مرقــد الإمام الحســين ، وأنّــه كان يجمع في صلاتــه بين القصر 

والتمام.

فيتَّضــح جليًّا عند تصفّح يســير لمــا تضمّنه من تحقيــق وتدقيق، وأصبح 
مضرب الأمثال فــي الورع والتقى والعبادة، الذي رُفعَِ به إلى مصافِّ الأعلام 
الورعين الذين تشــحّ بأمثالهم أرحام الأمّهات؛ ولعلّ في بعض ما روته كتب 

))) ينظر: رياض العلماء: 3/ 203.
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التراجم من قضاياه النادرة إلقاء لبعض الضوء على شــخصيّته النادرة المثلى، 
ففي الأنوار النعمانيّة للسيّد نعمة الله الجزائريّ قال:

»إنّــه كان في عام الغلاء يقاســم الفقــراء ما عنده مــن الأطعمة، ويُبقي 
لنفسه مثل سهم واحد منهم، وقد اتَّفق أنّه فعل في بعض السنين الغالية ذلك، 
فغضبــت عليه زوجتــه، وقالت: تركــت أولادنا في مثل هذه الســنة يتكفّفون 
النــاس، فتركها ومضى عنها إلى مســجد الكوفة للاعتــكاف، فلمّا كان اليوم 
الثاني جاء رجل مع دواب حملها الطعام الطيّب من الحنطة الصافية والطحين 
الجيد الناعم، فقال: هذا بعثه إليكم صاحب المنزل، وهو معتكف في مسجد 
الكوفة، فلمّــا جاء المولى من الاعتكاف أخبرته زوجته بأنّ الطعام الذي بعثه 

مع الأعرابيّ طعام حسن، فحمد الله تعالى، وما كان له خبر منه«))).

سبب التأليف:

كان المحقّــق الأردبيلــيّ يــدرّس كتاب)شــرح تجريد العقائــد( للفاضل 
القوشــجيّ لبعض الطلاب ويُلاحــظ آراءه، ويكتب عليهــا آراء توضيحيّة أو 
ين محمّد،  اعتراضيّة، ثمّ جمعها وجعلها كتابًا باسم ولده أبي الصلاح تقيّ الدِّ
وقد فرغ منه في الثالث عشر من شهر ربيع الأوّل سنة تسع وثمانين وتسعمائة، 

وأشار إلى ذلك في آخر كتاب حاشيته على التجريد))). 

ما تفرّد به المقدّس الأردبيليّ: 

ح به في بحث المعاد، قال:»واعلم  الأوّل: جواز إعادة المعدوم، كمــا صرَّ

))) الأنوار النعمانية: 2/ 302.

))) ينظر: الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:34.
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أنَّ ما قاله المصنفّ مشــكل، وأدلّــة امتناعها مدخولة، وقد تقــدّم البحث فيه 
ــنةّ، بــل الإجماع أيضًا يدلّ علــى انعدام كلّ  فتذكّـــر؛ لأنّ ظاهر الكتاب والسُّ

شيء بالمرّة، وإعادة المعدوم...«))).

الثاني: تبنىّ المقدّس صحّة ما ورد من خطب ورســائل ومواعظ في كتاب 
نهج البلاغة، وأنّها قطعيّة، وقد ذكر ذلك في أوّل مبحث القضاء والقدر))).

الثالــث: تكثيــر الأدلّة والأجوبة، فقد يُستَشــكل على المحقّــق الدوانيّ أو 
الفاضل القوشــجيّ باثني عشــر إشــكالًًا، وأشــكل عـــلى الدوانيّ في بحث 

المريد باثني عشر إشكالًًا))).

الرابــع: يأتــي بقوله:)فتأمّل( فـــي كثير من المباحث علــى النحو المعهود 
في المحاورات العلميّة في شــتّى الفنون، ويُمكن أن تلاحظ ذلك في مباحثه 

.((( بشكل واضح وجليٍّ

الخامس: يكرّر نصيحته بالاحتراز عن التقليد والعصبيّة، ويمدح اســتقلال 
الرأي والنظر))).

الســادس: بعض حواشــيه تكون اعتراضًـــا على المحقّق الطوســيّ نفسه، 
فيتّبع الإنصاف وحسن القول، والمنهج الموضوعيّ غير المنحاز.

السابع: قد يستشهد ببعض الفتاوى الفقهيّة مثل قبول شهادة الفاسق بمجرد 

التوبة.

))) الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:462.

))) ينظر: المصدر نفسه: 156.

))) ينظر: المصدر نفسه: 71.

))) ينظر: المصدر نفسه: 65، 87، 98، 165، 173، 272، 414، 492.

))) ينظر: المصدر نفسه:109، 257، 267، 344.
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المبحث الثاني: المنهج العقليّ عند المقدّ�س الأأردبيليّ في 
حا�شيته على التجريد 

لاشكّ في أنّ المقدّس الأردبيليّ كان يتمتّع بقوّة حفظ وذكاء، فتراه محيطًا 
بآيات القرآن الكريم والروايات إحاطة تامّة تمكّنه من ردّ الخصم وإفحامه في 
مناقشــاته، فتراه مطِّلعًا على كتب القوم، وحافظًا لآرائهم، وفاهمًا لها، والتزم 
المحقّــق بالتبويــب على ما جاء به المحققّ الطوســيّ، فابتــدأ بإثبات الصانع 

وصفاته، ثمّ بحث النبوّة وبعدها الإمامة ثمَّ العدل والمعاد.

س الأردبيلــيّ نذكر شــيئًا عن معنى   ولأجــل أن نطَّلــع على منهــج المقدَّ
المنهج وأنواعه.

أوّلًًا: تعريف المنهج

عُرّف المنهج علميًّا بأكثر من تعريف، منها:

1 - عرّفه النشار بأنَّه»طريق البحث عن الحقيقة في أيّ علم من العلوم أو في 
أي نطاق من نطاقات المعرفة الإنسانيّة«))).

2- وأشــهر تعريــف للمنهج هو التعريــف القائل: بأنّه »الطريــق المؤدّي إلى 
الكشــف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامّة تهيمن 

على سير العقل وتحدّد عمليَّاته حتّى يصل إلى نتيجة معلومة«))).

 استعمل المقدّس الأردبيليّ المنهجَيْن العقليّ والنقليّ، والمنهج التكامليّ 

))) نشأة الفكر الفلسفيّ في الإسلام: 1/ ۳.

))) مناهج البحث العلميّ: 5.
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أيضا الذي جمع فيه بين المنهج العقليّ والنقليّ، وسنقوم باستعراض المناهج 
لنرى كيف استعملها المقدّس الأردبيليّ في استدلالاته ومناقشاته. 

وقبــل البــدء بالتعــرّض لتفاصيل هــذا المبحــث، لا بأس بالتعــرّف على 
المقصــود بالمنهــج العقليّ، فقد عُــرّف بتعريفات كثيــرة، نقتصر على بعض 

منها:

 وهو: أنّ المنهج العقليّ:»طريقة دراســة الأفكار والمبادئ العقليّة، ويقوم 
علــى قواعد علم المنطق الأرســطيّ، فيلتزم الحدود والرســوم في التعريف، 

والقياس والاستقراء في الاستدلال«))).

ومن روّاد هذا المنهج المبرزين هم الفيلســوف والمعلّم الأوّل أرســطو، 
والمعلّم الثاني أبو نصر الفارابيّ، وشــيخ فلاســفة الإسلام ورئيسهم الحكيم 
ائيّ صدر الأطبَّاء، وأستاذ المناطقة أبو عليّ الحسين  الإلهيّ والفيلسوف المشَّ
ين الطوســيّ)))،  بن عبد الله بن الحســن بن عليّ بن ســينا، والمحقّق نصير الدِّ
والمعلّم الثالث السيّد الداماد، وقبل أن نُبيّن هذا المنهج ومميّزاته نُبيّن فلسفة 

هذا المنهج. 

ــالك في طلب المعرفة إذا أراد أن يبني بنيانه على أســاس متين  فنقول: السَّ
رصيــن لابــدّ له من أن ينطلــق من النقطة الأســاس والجذر الأوّلــي، وبدايته 

الصحيحة تكون من نقطَتيْن: 

الأولى: إثبات أصل الواقع الخارجيّ بنحو مجمل. 

))) أصول البحث:53.

))) ينظر: أصول المعرفة والمنهج العقلي:162.
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الثانية: إثبات إمكان العلم التفصيليّ بهذا الواقع الموجود))).

ولتطبيــق هاتَيْــن الخطوتَيْن لابدّ له مــن أن يعتمد بعض المعــارف الذاتيّة 
المعلومة بنفســها التــي لا يحتاج العلم بهــا إلى الغير، بل هــي حاضرة عنده 
واضحــة كاملة الوضــوح، فلا يجد العقل إلّّا التســليم بهــا والاعتماد عليها، 
ة إليها، كما قال ابن ســينا: )التعليم الذهني ما  وهــي التي ترجع العلوم النظريَّ

هو إلَّاَّ معرفة بالوجود())).

وهــذه المعارف عامّة مشــتركة بيــن الجميع، وليس خاصّــة بفرد من دون 
آخر، وهذه القضايا هي معارف قلبيّة فطريّة مغروسة في فطرة الإنسان، وليس 

بها حاجة إلى التجربة ولا إلى الاستدلال عليها، وهي أربعة مبادئ))):

ة: المبدأ الأوّل: الهُويَّ

وقــد يعبَّــر عنها بالذاتيّة؛ بمعنى أنَّ كلّ شــيء هو هو، ومــا ليس هو فليس 
هو)))، وهذا المبدأ - الذي نتداوله في مقام الاســتدلال والنقد والمناقشــة - 

يعتمد ركنين:

أ. الركن الأوّل: أنّ لكلّ شــيء تقرّرًا ثابتًا؛ إذ لو لم يكن للشيء معنى ثابت لم 
يكن معنى لقولنا: »كل شيء هو«.

ب. الركن الثاني: أنَّ هذا الشيء الذي له معنى ثابت لو وُجِد فإنَّ الذي يوجد 

))) ينظر: أصول المعرفة والمنهج العقلي:162.

))) برهان الشفا، شرح مصباح اليزديّ:74.

))) ينظر: برهان الشفا، شرح مصباح اليزديّ:74، والمعجم الفلسفيّ:181/2.

))) ينظر: المعجم الشامل للمصطلحات العلميّة والدينيّة:707/2- 708.
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هــو وليس غيره، فهو في وجوده لا يلتبس بغيره، فالإنســان مثلًًا له معنى 
ثابت، وإذا وُجِد فيوجد بمعناه نفسه ولا يختلط بغيره.

جاء في المعجم الفلسفي:»الهُويَّة)مبدأ(

Identite(Principe d(/في الفرنسيَّة

)Identity)Law of/في الإنكليزيَّة

ة هــو القــول: مــا هــو هــو، و يعبَّر عنــه بالجملــة: ب ب او)ب(  مبدأ الهُويَّ
هي)ب(. و هو لا يصدق على المســاواة الرياضيَّة فحســب، بل يصدق على 

كلِّ علاقة منطقيَّة يُعبَّر عنها بالجملة: ب‌U ب.

ة هــو المثل الأعلى للحكم التحليلــيّ؛ لأنّ المحمول في هذا  ومبدأ الهُويَّ
الحكم ليس جزءًا من مفهوم الموضوع و إنّما هو عين الموضوع نفسه«))).

المبدأ الثاني: مبدأ الوسط الممنوع.

وهو ما درسناه في علم المنطق، وما يُطلَق عليه بمبدأ عدم التناقض)))؛ أي 
إنّ النقيضَيْن لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون الشيء موجودًا ومعدومًا في آنٍ 

واحد مع اكتمال بقيَّة الشروط للمنع.

 وهناك خلاف بين المناطقة في أنَّ المبدأ الأوّل هل هو الهُويّة ويتفرّع عليه 
مبدأ عدم التناقض، أم العكس؟ إذ هناك من يقول بأنَّ المبدأ الأوّل الأســاس 
لكلّ المبادئ هو مبدأ الهُويّة)))، فلو لـم نؤمن بأنّ الشيء هو هو لما آمناّ بأنّ ما 

))) المعجم الفلسفي:2/٥3٢.

))) ينظر: المصدر نفسه:181/2.

))) ينظر: المصدر نفسه:316/2.
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كان هــو لا يمكن أن يكون ليس هو، وهذا يعني أنَّ مبدأ عدم التناقض - وهو 
أنَّ الشــيء لا يمكن أن يكون هو وليس هو - فرع أن يكون للشــيء هُويّة في 

حدّ ذاته.

ولكــن هناك مــن يرى أنَّ مبدأ عدم التناقض ســابق على مبــدأ الهُويّة، فلا 
يمكن أن نقرّر بأنّ »كلَّ شيء هو هو، وما ليس هو فليس هو« إلّّا إذا آمناّ مسبقًا 

بأنّه لا يمكن أن يجتمع النقيضان.

المبدأ الثالث: الثالث المرفوع:

وهو مبدأ ارتفاع الوجود والعدم))) عن صفحة الواقع؛ أي: خلو الواقع من 
الوجود والعدم وهذا مستحيل، فلا يمكن أن تخلو صفحة الواقع من الوجود 

والعدم، فليس هنالك ثالثٌ لهما، ولذلك يعبَّر عنه بمبدأ الثالث المرفوع))).

وهذا المبدأ متفرّع على مبدأ استحالة اجتماع النقيضَيْن؛ لأنّه لو ارتفع اللاوجود 
والوجود لاجتمع النقيضان، فلا يمكن أن يخلو الواقع من الوجود والعدم. 

المبدأ الرابع: مبدأ السببيَّة:

وهو أنَّ لكلّ مسبَّب سببًا))).

قال صاحــب المعجم:»المبادئ العقليّة هي المبــادي التي تنظّم المعرفة، 
ــق أفعال العقــل في بحثه عن الحقيقــة«، ثمَّ قال:»إنّ هــذه المبادئ هي  وتنسِّ
الأســاس الذي يضمن الارتبــاط المنطقيّ بين حدود البرهــان، حتَّى لقد قال 

يًّا مع عبائر القوم. ))) في التعبير مسامحة، وذلك تمشِّ

))) ينظر: الشفاء )المنطق(:356/3، والمعجم الفلسفي:373/1.

))) ينظر: المعجم الفسفي:316/2.
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ة له كضرورة العضلات والأوتار العصبيّة للمشي«))). ليبنيز: إنّها ضروريَّ

وهــذه المبادئ تتَّصــف بثلاث صفات أساســيَّة تميّزها عن مــا عداها)))، 
وهي:

أوّلًًا: تتميَّز بكونها كليَّة موجودة في كلِّ عقل.

ثانيًا: تتَّصف بالضروريّة؛ أي لا يستطيع العقل تصوّر نقيض لها.

ة، قلبيَّة غير خاضعة للتجربة. ثالثا: تتَّصف بكونها بديهيَّة فطريَّ

ومن الواضــح أنَّ المبادئ الأربعــة ضروريّة؛ إذ يمتنع اجتمــاع النقيضَيْن 
بالضرورة، ولكلّ حادث ســبب بالضـــرورة، ولو كان منشــأ هذه المبادئ هو 
التجربة، لم نعلم أنّها ضرورة؛ لأنَّ التجارب الحسّــيّة تثبت لنا أصل الشــيء، 
ة والضرورة، وعلــى ذلك فاتِّصاف هذه المبادئ بأنّها  يَّ ولكنَّهــا‌ لا تثبت اللّّابدِّ
ضرورة، معناه أنّها لم تأتِ من التجربة، وإنّما أتت من مصدر قبليّ سابق على 

التجربة.

فاجتمــاع النقيضَيْن ممتنعٌ فــي جميع الأحوال والظــروف، ولكلّ حادث 
ســبب في جميع الأحــوال والظروف، ولــو اعتمدنا في معرفة هــذه المبادئ 

يَّة؛ لأنّ التجربة محدودة النطاق. التجربة لم نستفد أنّها كلِّ

ــد أنّنــا نــرى بوجداننــا أربعة مبــادئ تتَّصف  إذن فالمذهــب العقلــيّ يؤكِّ
يّــة، وهذا يعنــي أنَّ هناك مبادئ قبليّة ســابقة علــى التجربة  بالضــرورة والكلِّ

مغروسة في الفطرة.

))) ينظر: المعجم الفسفي:316/2.

))) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 317.
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المنهج النقليّ: وهو طريقة دراســة النُّصــوص المنقولة وأخذ النتيجة منها، 
ويقوم هذا المنهج على العناصر الآتية:

1. توثيق إسناد النَّصِّ إلى قائله:

ويأتــي هــذا بالرجوع إلــى المنهج الخــاصّ لذلك العلم الخــاصّ، كعلم 
الرجال الذي يقوم بدراسة أسانيد أحاديث الأحكام الفقهيّة وتاريخ الرواة. 

ق من سلامة النَّصِّ دلالة: 2. التَّحقُّ

بمعنــى التأكّد من أنّ النَّصَّ لم يدخله التَّحريف أو التَّصحيف أو الزيادة أو 
النقص أو ما إلى ذلك؛ أي إنّه سليم من هذه الأمور.

3. فهم مدلول النصّ: 

وهــذا يمكن تحصيله بالرجــوع إلى الوســائل والأدوات العمليّة والمقرّر 
اســتعمالها لذلك، وتعرف في ضوء المنهج الخــاصّ بالحقل المعرفيّ كعلم 
أصول الفقه بالنسبة إلى معرفة مداليل النصوص الفقهيّة من آيات وروايات))).

المبادئ العقليَّة وتطبيق المقدّس الأردبيليّ لها:

اتخذ المقدّس الأردبيليّ منهج الدراسة العلميّة غير المتحيّز اتجاه مذهب 
ما، وطبّق الضوابط والقواعد المنطقيّة العلميّة، ولذلك نرى عنده:

أوّلًًا: استقلال التفكير: 

ض المقدّس لتلك الأقوال والمناهج لم يقدّمه بوصفه ناقلًًا ومقلّدًا،  إنّ تعرُّ
بل جعله ناقدًا ومحقّقًا لأفكار الآخرين، ومســتقلًّاًّ في تفكيره وتحقيقه، فتراه 
لــم ينفعل بالمذهب، ولــم يدافع عنه؛ لأنّه ينتمي إليه، بــل يدافع عن الحقيقة 

))) ينظر: أصول البحث:52- 53.
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التــي تعقّلها وأقام عليهــا الأدلّة، فيتعامل مع أفــكار الآخرين بكلّ موضوعيَّة 
وحياد.

ونــراه قــد ناقش في بعــض الــكلام المنقــول، ووافق الشــارح في بعض 
ة على إمامة غير الإمام عليّ))). واســتدلَّ  كلماته)))، وكذلك عرض الأدلَّ

على ما ذكره من مطلب، ثمّ وافق الرازيّ في الجملة))).

ثانيًا: تطبيق الموازيــن العقليّة والمنطقيّة على ما يذكره من أدلّة وإرجاعها 
إلى البديهيّات الواضحة التي لا تحمل الشكّ.

س الأردبيليّ المطالب حســب تسلسها عند الخواجة نصير  وبحث المقدَّ
ين الخمسة،  ين الطوسيّ؛ إذ إنّ المباحث العقديّة تتمحور حول أصول الدِّ الدِّ
وهــي: )التوحيد، والنبــوّة، والإمامــة، والعــدل، والمعاد(، فنــرى المقدّس 
الأردبيليّ في استدلالاته، ومناقشاته استعمل البرهان العقليّ، وهو تارة تكون 
مقدّماته بديهيّة بنفســها، وأخرى تنتهي إلى بديهيّة، فعندما اســتدلّ المحشّــي 
علــى وجود واجــب الوجود ببرهان الإمكان اســتعمل فيه بعــض المقدّمات 
البديهيّة التي لا تحتاج إلى اســتدلال، فمثلًًا: الــدور لا يحتاج إلى دليل على 
بطلانــه؛ لأنّه يؤدّي إلى اجتماع النقيضَيْن، والتسلســل كذلك هو باطل بذاته، 
وأنّ إقامــة البرهــان عليه لأجل التنبيه لا أكثر فهو باطــل بذاته؛ لأنّه ينتهي إلى 
اجتماع النقيضين، فضلًًا عن أنّه استعمل بعض القضايا الأوليّة البديهيّة، وهي 
ق بها  الموجــود إمّا أن يكــون واجبًا أو ممكنـًـا أو ممتنعًا، فهــذه القضيّة يصدِّ

))) ينظر: الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد: 85.

))) ينظر: المصدر نفسه: 246.

))) ينظر: المصدر نفسه: 137.
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العقل من دون الحاجة إلى سبب خارجيّ عن ذاتها، وهذا ما اتخذه المحشّي 
منهجًــا له في مبحث صفات البــاري؛ إذ أقام البرهان عليهــا الذي يتألّف من 

قضايا بديهيّة أو تنتهي إلى بديهيّة. 

وفي مســألة الإمامة استعمل البرهان؛ إذ اعتمد على مقدّمات بديهيّة، ففي 
وجوب تنصيب الإمام أشــار إلى وجوب نصب الإمام دفعًا للضرر، وهو أمر 
بديهيّ وأشــار إلى تطابق آراء العقلاء على ذلك، فإنّ تطابق آراء العقلاء على 
قضيّة؛ يعني أنّها من المشــهورات البديهيّة)))، إضافة لذلك معرفة المحشّــي 
بكيفيّــة اســتعمال الدليــل ومواطنه، ففــي بحــث)أنّ الإمام يجــب أن يكون 
معصومًــا())) يكــون اســتعمال الــدور لا معنى لــه، والصحيح هو اســتعمال 
التسلسل على وجوب العصمة، إضافة إلى ذلك فإنّ المحشّي ردّ على كلّ ما 
ذكــر من أدلّة من قِبل أعلام المذهب الآخر على كلّ مســألة تخالف الاعتقاد 

الأمامي؛ سواء أكانت مسألة كبيرة أم صغيرة.

ثمّ لا يخفى على من لاحظ كلام المحشّي فإنّه استعمل الأدلّة المشهورة، 
والمشــهورات تُعــدُّ أحــدَ مــوادّ الدليــل البرهانيّ؛ إذ اســتدلّ بآيــة الولاية))) 
وحديث الغدير)))، وحديث المنزلة)))، وحديث الأخوة، وغيرها، وهي كلّها 
أمور متواترات أم مشــهورات تســالم عليها القوم في ورودها في عليّ بن أبي 

طالب، فلا ينكرها إلّّا مكابر على عقله ومتّبع لهواه.

))) ينظر: الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد: 178- 199.

))) المصدر نفسه: 200.

))) المصدر نفسه: 215.

))) المصدر نفسه: 218.

))) المصدر نفسه: 228.
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ثــمّ يأتــي بخلاصة من كتــاب المناقــب للخوارزميّ، وكتــاب كفاية الأثر 
وبعــض أبــواب كتاب الحجّة من أصــول الكافي في مبحــث الإمامة من هذا 
فاعة وما  الكتاب، ثمّ يختتم كتابه بالبحث عن المعاد وما يتَّبعه من التَّوبة والشَّ

يناسبها.

نمــوذج: وإليــك كلامه في بحث المريد حتّى تتّضح الصورة بشــكل جليّ 
وواضح لما أقوله.

س الأردبيليّ:»ففيه نظر: أمّا أوّلًًا فلأنّ مراد من قال: »إنّ الإرادة  قال المقدَّ
يّة كالشوق، لا أنّه يصدر عنه بإرادة أخرى إمّا بنفس  اختياريّة « أنّها ليست بجبلِّ

العلم بالنفع أو مسبّب عنه، فتأمّل.

وثانيًــا: أنّه قد يلزم بأنّ بعضها اختياريّة دون البعض ويمنع التحكّم، وكذا 
عــدم مســاعدة الوجدان بل نجــد غير ذلك، فإنّــا نجد أنّا في إيجادنا الشــيء 
واختياره لســنا بموجب، بل نجد في أنفسنا أنّا قادرون على تركه وترك إرادته 
حتّى نوجــده، وليس فيه إيجاب الفعل ولا إيجــاب الإرادة كالفعل ولا إرادة 

أخرى لها لا إلى النهاية.

 وثالثًــا: يُمنع كــون الأمور الاختياريّة تنتهي إلى الأمــور الاضطراريّة، فإنّ 
تصــوّر الفعل المطلــوب قد يحصــل بالاختيار، وكــذا اعتقاد النفّــع ولو في 

تحصيل المقدّمات. فقوله: »فإنّ اعتقاد النفع...« ممنوع.

 ورابعًــا: على تقدير تســليم أنّ الاختيار في الحيوان مــا ذكره: ليس قدرته 
عبــارة عن ذلــك، كيف والقدرة بالنســبة إلى الطرفَيْن على الســواء، والإرادة 

مرجّحة لأحدهما.

وخامسًــا: أنّه لا يمكن أن يوجد فعل اختيــاريّ من عاقل من غير إرادة، بل 
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لا يمكن تناول الأطعمة اللذيذة الضارّة بالنســبة إلــى العالم بضررها من غير 
إرادة.

 وسادسًــا: أنّه لو سُلّم ذلك لم يكن من الأفعال الاختياريّة، فلا يضرّ بكون 
مبادي الأفعال الاختياريّة خمسة.

وســابعًا: أنّــه قد يكون مــراد القائل أنّــه لا يريد المبادي علــى ذلك، لا أنّه 
لا ينقــص، فإنّ القائل صرّح بأنّ الإنســان قد يشــتهي مــا لا يريده، كالأطعمة 
اللذيذة الضارة، وقد يريد ما لا يشــتهيه كالأدوية، فقد صرّح بانفكاك أحدهما 

عن الآخر. فكيف يقول: إنّه لا بدّ من اجتماعهما دائما؟!!.

وثامنـًـا: أنّه قد مرّ تحقيق أنّه يجوز الثــواب والعقاب على تحقيق المعتزلة 
لوجود الاختيار، ولو سُلّم الانتهاء بالآخرة إلى الإيجاب، فقد يُقال: إنّه يكفي 
للثــواب والعقــاب الاختيار في الجملــة، وكون الفعل صــادرًا عنه وباختياره 

أوّلًًا، وإن كان بالآخرة إيجاب، فتأمّل.

وتاســعًا: أنّه قد تقرّر عند أهل الحق -على ما يدلّ عليه العقل والنقل كتابًا 
وســنةّ وإجماعًا على الوعد بالثواب والعقاب، بحيث يدلّ صريحًا- أنّ ذلك 
بالاستحقاق مثل: ﴿بمِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وهي في القرآن العزيز والسنةّ الشريفة 
أكثــر من أن يُحصــى ولا يحتاج إلى البيان والذكــر. والعقل يجد أنّ من أطاع 
شــخصًا في مطلوبه ومأموره ولا يخالفه أنّه يستحقّ به المدح، وأنّ من عصاه 

يستحقّ الذمّ والعقاب.

وعاشــرًا: أنّه لــو صحّ عدم اســتحقاق الثواب كيف يصحّ عدم اســتحقاق 
العقاب مع إعقابه؛ فإنّ عقاب من لا يســتحقّ ممّا لا خفاء فيه في كونه ظلمًا، 
ر عند أهل الحقّ أنّ الثواب والعقاب من الله تعالى  فلا تغفل عن قوله: »قد تقرَّ
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ليس لسابقة استحقاق...«))).

 وكان مبنى ذلك على كون الحســن والقبح شرعيّين فقط. وفيه ما لا يخفى؛ 
بل ممّا ذكرنا أنّهما عقليَّان؛ بل ذلك لا يجوز على تقدير كونهما شرعيّين أيضًا؛ 
إذ لا يجوز عقاب من لا يستحقّ عند عاقل؛ بل عند مجنون وصبيّ أيضًا، فتأمّل. 

فكيف يجوّز الشارع. فقوله: »لا يساعده أهل الحقّ ولا التحقيق« غلط.

وحادي عشــر: أنّ الكســب بالمعنى الذي ذكره جبر محض لا واسطة بين 
الجبر والتفويض، فإنّ مقارنة الإرادة مع عدم تأثيرها أصلًًا كعدمها لا يُخرجه 

عن الجبر وهو ظاهر.

وثاني عشــر: أنّه يلزم عدم اندفاع المحذورات التي ألزمت الأشــاعرة بها 
الجبريّة والقدريّة الممنوعة شــرعًا أيضًا. ومنها يلزم أن يكون تكليف العاجز 
واقعًــا، ولــم يذهب به أحــد وإن جوّزه بعــض بالقدرة المقارنــة إذا لم يمكن 
تأثيرهــا في الفعل لصاحبها لم ينفع، فإنّ وجود ما لا تأثير له في حكم العدم، 

كيف وتأثيرها في الفعل محال عند الأشاعرة على ما يقتضيه دليلهم«))).

التطبيق الأوّل:

س الأردبيليّ  لاشــكّ أنّ ما نقلناه هو مجرّد نموذج يعبّر عــن طريقة المقدَّ
في الردّ والمناقشــة لكلام الأعلام الآخريــن، وإلّّا فكتابه مليء بالأدلّة القويّة 

الرصينة في الردّ على المخالفين.

فنقول: المحقّق الدوانيّ اســتعمل القضيّــة القائلة:)النقيضان لا يجتمعان 
ا؛ لامتناع كونها اختياريّة  ولا يرتفعان(، وأثبت أنّ الإرادة ليســت فعلًًا اختياريًّ

))) الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:72-70.

))) المصدر نفسه:72-71.
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فيثبت كونها ليســت اختياريّة؛ لأنّ النقيضَيْــن لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهنا 
المحقّــق الأردبيلــيّ ســلّم بالمبــدأ، وردّ التطبيق فقــال: إنّ هناك مســببًّا آخر 
للإرادة وهو إمّا العلم نفســه أو مســبّبٌ عنه، وتكــون الإرادة اختياريّة صادرة 
عن العلم أو مســبّبه، وهنا المحقّق كذلك استعمل الأصل العقليّ- النقيضان 

لا يجتمعان ولا يرتفعان- للإثبات.

وردّ الإشكال الثاني للدوانيّ القائل بعض الإرادة اختياريّ دون بعض.

ا من دون بعــض ولا يلزم التحكّم،   نعــم، ممكن أن يكــون بعضها اختياريًّ
والوجــدان حاكم على ذلك، وهذا تصريح منه أنّ هذه القضيّة بديهيّة أنّنا نجد 

في أنفسنا أنَّنا قادرون على إيجاد الشيء وتركه.

وبالرد الخامس اســتعمل قضيّة النقيضَيْن لا يرتفعان ولا يجتمعان، فقال: 
لا يمكــن أن يصدر فعــل اختياريّ من غيــر إرادة؛ لأنّ الفعــل الاختياريّ إمّا 
يصــدر بإرادة من الفاعل أو من دون إرادة، ولا يمكن أن يصدر فعل اختياريّ 
لا بإرادة ولا من دون إرادة؛ لأنّه ارتفاع للنقيضَيْن ولا بإرادة ومن دونها؛ لأنّه 
اجتمــاع للنقيضَيْن، وأمّا لماذا لا يصدر فعل من عاقل اختياريّ من دون إرادة 

فذلك ندركه بالوجدان بعدم إمكانه. 

التطبيق الثاني:

اســتعمل المحقّق الدليل العقليّ في الردّ على من قال: إنّ اشتمال الإمامة 
علــى اللّطف لا يكفي في وجوبهــا على الله تعالى؛ لأنّه لابــدّ أن نعلم بانتفاء 
المفاســد عنه تعالى، ولا يكفي الظنّ بانتفائها، فيمكن أن تشتمل الإمامة على 

مفسدة لا نعلمها، فلا تكون واجبة على الله تعالى.

الجــواب: إنّ التكليــف بغيــر المعلوم محــال فلابدّ أن يكلّفنــا الله بما هو 
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معلــوم؛ لأنّ النقيضَيْن لا يجتمعــان ولا يرتفعان، والتكليف إمّا يكون معلومًا 
أو غيــر معلــوم ولا ثالث له، وتكليفنا بغيــر المعلوم محال، فلابــدّ أن يكلّفنا 
بالمعلوم، فتكون المفاســد معلومة الانتفاء عن الإمامة، فيجب علينا اجتنابها 

إذا علمناها؛ لأنّا مكلّفون بالمعلوم.

التطبيق الثالث:

في بحث وجوب نصب الإمام يســتعمل المحشّي مبدأ الهُويّة للتفرقة بين 
حقائق الأشــياء ليناقش به الشــارح، فيقول له:)ثمّ العجب من عدّ التفرقة بين 
وجود إمام مرجوّ ظهوره في كل آن، وبين معدوم يُرجى وجوده وظهوره...( 

فإنّــه يريــد التفرقة بين حقيقــة الموجود المنتظــر وبين المعــدوم المنتظر 
ظهوره، ويشكل به على الشارح؛ فإنّ هُويّة أحدهما تختلف عن هُويّة الآخر.



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
الشيخ محمَّد العبساوي

161

المبحث الثالث: المنهج النقليّ عند المقدّ�س الأأردبيليّ

وممّا لا شــكّ فيه ولا شبه أنّنا نرى أنّ المحشّي استعمل المنهج النقليّ في 
طريقة اســتدلاله؛ إذ اســتعمل القرآن الكريم للاستدلال به في بحث التوحيد 
قليلًًا، واســتعمله في بحث الإمامة، فقد اســتدلّ بآيــة الولاية وآية أولي الأمر 
 وآية الصادقين، واســتدلّ بالحديث الشــريف على إمامــة أمير المؤمنين
حديــث الغدير، وحديث الأخوّة إضافة إلى الاســتدلال بمــا نقل من فضائل 
الإمــام، وكلّ تلك الأدلّة لاحظ فيه صحّة الســند والدلالة، بل بعضها إن 

لم تكن كلّها وصلت إلى حدّ التواتر))).

نماذج تطبيقيّة:

في بحث وجوب نصب الإمام أجاب المحشّــي عن إشــكال ذكره الرازيّ 
والشــارح وغيرهما، ويســتعمل الدليــل النقلــيّ لإثبات وجود الإمــام، وأنّ 
وجــوده فيه فضل لنــا فيقول:»ويقولون بأنّ وجوبه بالأدلّة النقليّة التي أشــرنا 
إليها مثل: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة«)))، ومثل ما ذكر 
الكلينيّ، إذ قال عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد 
بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله: »تكون 

الأرض ليس فيها إمام؟

))) ينظر: الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: 178.

))) ورد مضمون هذا الحديث في صحيح مسلم)1478/كتاب الإمارة( عن رسول الله قال: 
»من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«، وأيضًا يروي في أحمد )مسنده:96/4( 

وابن حبان في)صحيحه:49/7( والأصفهاني في) حلية الأولياء:224/3(.
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قال: »لا«، قلت: يكون إمامان؟ قال: »لا، إلّّا وأحدهما صامت«))).

أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي 
عبد الله قال: قلت له: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: »لا«.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم 
بــن محمّد، عن عليّ بــن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله قال: 

»إنّ الله أجلّ وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل...«))).

وهكذا يذكر أحاديث متعدّدة على إثبات وجود الإمام والفائدة منه، ونترك 
الكلام فيها؛ لطوله.

))) شرح أصول الكافي:303/6.

))) الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:183.
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المبحث الرابع: المنهج التكامليّ عند المقدّ�س الأأردبيليّ 

ين الطوسيّ  تعرّض القوشجيّ لبحث الإمامة وذكر كلام الخواجة نصير الدِّ
وشرحه، ثمَّ ردّ عليه فابتدأ في وجوب نصب الإمام وعصمة الإمام، وأفضليّته 
 ووجــوب النصّ على الإمام والنصوص الجليّة على إمامة أمير المؤمنين
وآية الولاية، وحديث الغدير، وحديث المنزلة، وحديث المؤاخاة، ومطاعن 
الخلفــاء، وأفضليّة أميــر المؤمنين عليّ ابــن أبي طالــب، وإمامة الأئمة 
الاثني عشــر وأحــكام المخالفين، وردّ كلّ ما أثبته الشــيعة مــن عقيدة في 
هذه المطالب، ولكنّ المقدّس الأردبيليّ بســط القول في كلّ مطلب من هذه 
المطالب، وردّ على ما ذكره القوشجيّ من أدلّة تفتقر إلى العمق والمتانة بأدلّة 

رصينة تعتمد العقل والنقل، وإليك بعضًا منها:

 ففــي وجوب نصب الإمــام تعرّض القوشــجيّ إلى الأقــوال في وجوب 
نصــب الإمامة أواجب عقــاً، أو نقلًًا، أم غير واجب مطلقًــا؟ كلّ فرقة قالت 
بقــول، وجاء المقدّس الأردبيلــيّ، وتعرّض لكلامه فذكــر أنَّ وجوب نصب 
الإمــام واجب عقلًًا ونقلًًا؛ وذلك بدليل وجوب دفــع الضرر وحصول النفع 
هَــا الَّذِينَ آَمَنـُـوا أَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُوا  فــي الدنيــا والآخرة، ولقولــه تعالى: ﴿يَا أَيُّ

سُولَ وَأُوليِ الْْأمَْرِ مِنْكُمْ﴾))). الرَّ

ثــمّ يردّ على القوشــجيّ بأنّ القائل بوجوب نصب الإمــام عقلًًا ليس فقط 
الإماميّــة، بــل هناك غيرهم، كما نقــل ذلك في المواقف، ثــمَّ يتعرّض للأدلّة 
التي ذكرها القوشجيّ على أنّ الوجوب شرعيّ ودليلهم الإجماع، فردّ عليهم 

))) سورة النساء:59.
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ة ونظرة ثاقبة وفطنة عالية: س الأردبيليّ بردٍّ ينمّ عن عقليّة قويَّ المقدَّ

 أوّلًًا: إنّ أصل هذا الوجوب الشــرعيّ هو عقلــيّ؛ وذلك لأنّ عدمه يلزمه 
الضرر ودفع الضرر واجب عقلًًا))).

وثانيًــا: لا يوجد إجماع حقيقيّ؛ لأنّ المجتمعين الصحابة وقد خرج منهم 
عليّ بــن أبي طالب، وهكــذا يردّ كلّ الأدلّــة التي ذكرها بــردود متعدّدة 
دة)))، ولم نتعرّض لذكرها في نمــاذج تطبيق؛ لأنّ المقام لا  وبكيفيّــات متعــدِّ

يسع لذلك. 

))) ينظر: الحاشية على إلهيَّات الشرح الجديد للتجريد:181. 

))) ينظر: المصدر نفسه:182.
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المبحث الخام�س: ا�ستخدام المنهج العقليّ والنقليّ في الت�أثير 
�س الأأردبيليّ:  والإإقناع عند المقدَّ

ة العقليَّة التي تنبع من عقيدة الإنســان التي يؤمن بها  الإقناع فيه جانب القوَّ
وتميّز الفرد عن غيره، وهذا مــا كان يملكه المقدّس الأردبيليّ، ويتّضح جليًّا 
ين الطوســيّ، وكثيرًا ما  من ملاحظة نقاشــه ودفاعه عن آراء المحقّق نصير الدِّ
نراه يختم نقاشــه بكلمات تلامس القلب وتداعب الفكر، فتراه يقول:»فتأمّل 
أيّها الأخ وارحم نفســك ولا تقلّد ولا تنظر إلــى ما يختصّ به الخصم بل إلى 
المتقــن، بــل إلى الذي يعلم بالدليل أنّه في حقّ مَــن ورد؟ ومعناه ما هو؟ ولا 

يؤوّل من غيره ضرورة وحاجة ووجوه أقوى، فتهتدي به إن شاء الله«))).

ق مع توافر شرائطه التي هي: والإقناع يتحقَّ

ا به من جوانبه جميعها،  الإلمام بالموضوع: تــراه محيطًا بالموضوع وملمًّ
ويــردّ علــى كلّ دليل يُطرح، فنــراه في وجوب نصب الإمام يقــول: إنَّ الإمام 
لطف فيجب نصبه، وهذا هو مذهب الإمامة، ويســتدلّ عليه عقلًًا، ونقلًًا، ثمَّ 
يتطرّق الى كلام الرازيّ بشــكل خاصّ أن وجوب النصب عقليّ، وســمعيّ، 
وعليه أكثر المعتزلة، والزيديّة، وبعد ذلك يبســط القول في الأدلّة النقليّة على 
ضــرورة وجــود الإمام فــي كل زمان فينقــل)24( حديثًا علــى لا بديّة وجود 
الإمــام، فتــراه يخوض مطلبًــا علميًّا جميــاً محيطًا به مــن كلّ الجهات 

والجوانب؛ ليصل إلى فكرة مفادها أنّ وجوب نصب الإمامة لطف))). 

))) الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: 215.

))) ينظر: المصدر نفسه:179.
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تحشيد الرأي: يستعرض آراء الأعلام المخالفين الذين وافقوه بالرأي:

 ففــي بحــث)أنّ الإمام يجــب أن يكون معصومًــا( يذكر خمســة أدلّة على 
وجــوب عصمة الإمــام يقول بها الموافــق والمخالف، ولذلــك بعد أن يكمل 
اســتدلاله مع المناقشــة والتوضيح، يقول:»فقد حصل مــن جميع هذه الوجوه 
المطلوب- وهو عصمة الإمام من الذنب بالمعنى الذي تقدّم- بإقرار الخصوم 
أيضًــا قالوا به، بل بعدم صلاحيّة من يقول بإمامته لها، والرازيّ أيضًا قد ســلّم، 
ونازع في وجوب العصمة، وذلك ليس بمقصود على ما عرفت، فإنّ المقصود 
]عدم[ جواز كون المعصوم إمامًا ووجوب كونه معصومًا واشتراط الإمامة بها.

 وقد دلّت الآية على ذلك؛ إذ سلّم أنّ الله أخبر بأنّها لا ينالها غير المعصوم، 
وخبره واجب الصدق«))).

الدرايــة الكافية بالرأي المعارض: فتراه محيطًــا برأي المعارض، ويمكنه 
الردّ عليه بسهولة وسلاسة، وهذا ما نراه في بحث الإمامة؛ إذ نرى أنّ الشارح 
محيطٌ بآراء المخالفين، وحافظٌ لها فتراه يســتعرض رأي الرازيّ والكوشــيّ 
والبيضــاويّ وغيرهم مــن أعلام العامّة، ويذكر رأيهــم وردّه عليهم تارة عقلًًا 
ونقــاً وأخرى عقلًًا فقــط، وخير مثال علــى ذلك ذكر)15( شــبهة للرازيّ، 

ويجيب عنها)))، ولولا ضيق الوقت وقصر البحث لبسطنا الكلام في ذلك. 

ق للإقناع، وإليك هذه الأساليب: وقد رصدنا أكثر من أسلوب عند المحقِّ

الإقناع بالإلحاح: التكرار والإلحاح له وجهان:

دة في أثناء  ات متعــدِّ التكــرار الراهــن: بمعنى تكرار الفكــرة أو الجملة مرَّ

))) الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: 27.

))) ينظر: المصدر نفسه: 388-366.
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طرح الفكرة التي يريد إيصالها، وبعض المطالب كرّرها في أكثر من موضوع 
في الكتاب، فتراه يستدلّ على إمامة أمير المؤمنين بأشكال مختلفة وبأساليب 
د على إمامة  متنوّعــة، ومن جهات متعدّدة وروايات مختلفة، وكلّها تدلّ وتؤكِّ

.(((أمير المؤمنين

التكــرار بالتذكيــر: التذكيــر بعواقب الأمــور ومجريات الأحــداث، فتراه 
يأمــر بالتأمّل واتّباع العقل، والنهي عن التقليد في ســبيل التخلّص من الضرر 
الأخرويّ، ونراه يخاطب القارئ بأســلوب هادئ وعقلائيّ أن ينظر بإنصاف 

حتَّى يعرف مواطن الحق))).

وممّا سبق نصل إلى الإقناع بالعرض المتكامل؛ إذ يستعمل هذا الأسلوب 
م إلى نماذج يمكن  بالدمج بين أســاليب الإقناع المختلفة، وقد أشرنا فيما تقدَّ

مراجعتها. 

))) ينظر: الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: 366-178.

))) ينظر: المصدر نفسه: 348.
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الخاتمة

توصّل البحث إلى مجموعة من النتائج نوضّحها على وفق الآتي:

تميّز المقدّس الأردبيليّ بعقليّة واســعة الأفق، ظهر ذلك عبر قراءته لردود .1 
القوشجيّ على الطوسيّ، والردّ على شبهات القوشجيّ؛ إذ استعمل أدلّة 

واضحة وجليّة تُبعد ما ذهب إليه القوشجيّ من شبهات.

اســتعمل المقــدّس الأردبيلــيّ في مســألة الإمامة البرهــان، واعتمد على .2 
مقدّمــات بديهيّة؛ إذ أشــار إلى وجوبه دفعًا للضــرر، وكذلك اعتمد على 

ين الخمسة. البرهان في المباحث العقديّة التي تتمحور حول أصول الدِّ

س الأردبيليّ أن نصب الإمام واجب عقلًًا ونقلًًا، مســتندًا إلى .3  أثبت المقدَّ
ما ورد من آيات قرآنيّة وأحاديث شريفة.

س الأردبيليّ المنهجين العقليّ والنقليّ بأسلوب بارز في .4  اســتعمل المقدَّ
الكتاب كلّه، موازنًا بين المنهجين في إثبات ما يذهب إليه.

فــي المنهــج العقلــيّ اســتعمل المبــادئ العقليّــة الأربعة للوصــول إلى .5 
المطلــوب، بدءًا من الهُويّة ومبدأ الوســط الممنوع، ثــمَّ الثالث المرفوع 

ومبدأ السببيّة.
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الم�صادر والمراجع

القرآن الكريم

الكتب العربيَّة:

أصول البحــث، المؤلف الدكتور عبد الهادي الفضليّ)ت:٢٠١٣م(، دار .1 
الكتب الإسلاميّ، قم)چاپ دوم، 1427 هـ(

الأعلام، قاموس تراجم، لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين .2 
ين بــن محمود بــن محمّد بن علــيّ بن فارس،  والمستشــرقين، خيــر الدِّ

الزركليّ الدمشقيّ)ت: 1396هـ(: دار العلم للملايين، ط5، )د.ت(.

الأنوار النعمانيَّة، الســيد نعمة الله الجزائري)ت: 1112 هـ(، دار القارئ‌، .3 
بيروت‌، ط1، 1429هـ.

بحار الأنوار، الشــيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسيّ)ت: 1111هـ( .4 
مؤسسة الوفاء، ط2، ١٤٠٣ هـ.

ين الطوسيّ)ت: 672 ه‍ ( - تحقيق محمد .5  تجريد الاعتقاد، الشيخ نصير الدِّ
جواد الحسينيّ الجلاليّ مكتب الإعلام الإسلاميّ، ط 1، 1407هـ.

أحمــد .6  المولــى  للتجريــد،  الجديــد  الشــرح  إلهيّــات  علــى  الحاشــية 
الأردبيليّ)ت:993هـ(، تحقيق: أحمد العابدي، قم: مؤسّســة بوســتان 

كتاب، ط3، )د.ت(.

الخراجيــات، المحقّــق الكركــيّ)ت: 940هـــ( تحقيق مؤسّســة النشــر .7 
الإسلاميّ، ط1، )د.ت(.
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 الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة، أغــا بــزرك الطهرانــيّ، دار الأضــواء، .8 
إيران ط ٣، ١٤٠٣ هـ.

 9. رســائل ومقالات، الشيخ جعفر السبحانيّ، مؤسّســة الإمام الصادق
قم، ط1، 1429هـ.

شــرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازندراني)ت: 1081هـ(، 10 .
تحقيق: الســيِّد علي عاشــور، دار إحياء التراث العربــيّ، بيروت- لبنان، 

ط2، 1429هـ- 2008م.

ين علي بن محمّد القوشــجيّ)ت: 879هـ(، 11 . الشــرح الجديد، عــاء الدِّ
الناشر رائد، ط1، )د.ت(.

الشفاء، أبو علي ابن سينا، تحقيق: د. أبو العلا عفيفي، تصدير ومراجعة: 12 .
د. إبراهيم مدكور، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم-

ة بالقاهرة، ط2، 1375هـ- 1956م. إيران، 1405هـ، المطبعة الأميريَّ

صحيــح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، 13 .
التميمــيّ، أبو حاتــم، الدارميّ، البُســتي)ت: 354هـ(، تحقيق: شــعيب 

الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ - 1993م.

صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريّ النيسابوريّ)٢٠٦ 14 .
- ٢٦١ هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابيّ الحلبيّ 

وشركاه، القاهرة، ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.

الفوائــد الرضويّة فــي أحوال علمــاء المذهب الجعفريّة، الشــيخ عباس 15 .
القميّ، تحقيق: باصر باقري بيد هندي، انتشارات مؤسّسة بوستان كتاب، 

ط1، 1385هـ.
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مة الحلّيّ)648 726 هـ(، 16 . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلَّاَّ
م له وعلَّق عليه:آية الله الشــيخ حســن حســن زادة الآمليّ،  حــه وقدَّ صحَّ

مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم المشرّفة، ط7، 1417هـ.

مجمع الفائدة والبرهــان، المحقّق الأردبيليّ)ت: 993هـــ(، تحقيق الحاج 17 .
اغــا مجتبــى العراقي، الشــيخ بناه الاشــتهاردي، لحــاج أغا حســين اليزدي 
الأصفهانيّ، مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة.

مســند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل)١٦٤ - ٢٤١ هـ(، 18 .
تحقيق: شــعيب الأرنؤوط وعادل مرشد - وآخرون، إشراف: د. عبد الله 

بن عبد المحسن التركيّ، مؤسّسة الرسالة، ط1، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

ينيَّة، إبراهيم حسين سرور، 19 . المعجم الشــامل للمصطلحات العلميَّة والدِّ
دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1429هـ- 2008م.

ــة واللاتينيَّة(، 20 . المعجــم الفلســفيّ)بالألفاظ العربيَّــة والفرنســيَّة والإنكليزيَّ
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الملخّ�صُ

يتّخــذُ أصحابُ الأطروحــاتِ العلميّةِ سُــبُلًًا حجاجيّةً لتوضيــحِ ما أثبتوه 
وتقريرِه، وهذه طريقةٌ نفذت في العلومِ جميعِها، ومن بينهِا العلومُ الإنســانيّةُ، 
ا من مصادرِ الاستشــهادِ  فعالمُِ اللغةِ -مثلًًا- يجعلُ نافلةَ قاعدتهِ شــاهدًا لغويًّ
المعروفــةِ، يُقــوّي بها قاعدتَه ويحجُّ بها مســتقبلَها، فضلًًا عــن أنّ القاعدةَ أو 

اهدِ، فالأخيرُ إذن ذو وظيفةٍ مزدوجةٍ. المعنى قامَ أساسًا على ذلكَ الشَّ

وفي كتــابِ )صفوةِ الصفاتِ في شــرحِ دعــاء الســماتِ( للكفعميِّ )ت: 
905هـــ( نجــدُ عمليّةَ الاستشــهادِ بالنــصِّ القرآنيِّ تمثّــلُ ركناً ركينـًـا اعتمدَه 
المؤلــفُ؛ ليؤدّي وظائــفَ متعدّدةً، وما هذا البحثُ إلّّا أن ســلّطَ الضوءَ على 
هذه العمليّةِ بوصفِها ظاهرةً واســعةً في الكتابِ، مثّلــت عمودًا راكزًا للبرهنةِ 
والتدليلِ على ما تمَّ طرحُه، وصورةً جليَّةً لنشــاطهِ الفكريِّ القائمِ على تحليلِ 
اهدِ وقعَ من  ، والنظرُ إلى الشَّ اللغةِ وهندســةِ تقاطعاتهِا على المستوى الدلاليِّ

وجهتينِ؛ التصريحِ به بالأنماطِ والوظائفِ، والتلميحِ إليه.

الكلمات المفتاحية: الشــاهدُ القرآنيُ، الكفعميّ، كتــابُ صفوةِ الصفاتِ، دعاءُ 
السماتِ.
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Abstract

The authors of scientific theses take arguing ways to clarify 

and establish what they have proven, and this method has pen-

etrated all sciences, including the humanities, the world of lan-

guage-for example-He makes the supererogatory rule of his as a 

linguistic witness from the well-known sources of martyrdom, 

with which he strengthens his rule and performs the pilgrimage 

to its future, in addition to the fact that the rule or meaning is 

based on that witness, so the latter has a dual function.

In the book (Safwat al-Sifat fi Sharh Duaa al-Samamat) by 

al-Kafami, we find the process of citing the Qur’anic text as 

an important pillar on which the compiler relied. To perform 

multiple functions, and this research only sheds light on this 

process as a broad phenomenon in the book, which represent-

ed a focused column to demonstrate and demonstrate what was 

proposed, and a popular image of his intellectual activity based 

on the evidence of the interaction of the two aspects of language 

analysis and the interaction of the two aspects of the language 

level. Declaring it with patterns and functions , alluding to it.

Keywords: The Qur’anic reference, al-Kaf'ami, the book 

of Safwat al-Sifat, Du‘a al-Simat.
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المقدّمةُ

ــامُ على نبيّنا  لاةُ والسَّ ــاهدِ، والصَّ الحمــدُ لله الواحدِ، المعينِ الواهبِ الشَّ
ذي الذكرِ الخالدِ وآلهِ الكــرامِ الأماجدِ، واللعنُ الدائمُ على أعدائهم إلى قيامِ 

اهدِ، وبعدُ  اليومِ الشَّ

فإنّ ذخيرةَ التراثِ الكربلائيِّ ما زالت تفيضُ بنميرِها على ســاحةِ البحثِ، 
وقــد دفعني هذا الثراءُ إلى التقاطِ جنبةٍ تســتحقُّ البحــثَ والتقليبَ، في كتابٍ 
لأحــدِ الأعــامِ الذينَ عاشــوا في هــذه المدينةِ المقدّســةِ التي أنتمــي إليها، 
ــيخِ إبراهيم بن  ــمات( للشَّ وهــو كتابُ )صفــوة الصّفات في شــرح دعاء السِّ
علــيّ الكفعمــيّ؛ إذ انتبهتُ إلــى أنّ المؤلِّفَ قد أكثرَ مــنَ التَّمثيلِ بالآياتِ 
ــاهدَ- آليّةً للتدليلِ وكشــفِ ما تضمّنَ  القرآنيّةِ في أثناءِ شــرحِه؛ بوصفِه -الشَّ
عاءِ من معــانٍ ودلالاتٍ، فلم يكتفِ بما جادَت به مُتونُ اللغةِ ليشــرحَ  فــي الدُّ
معانــي الكلمــاتِ، وإنّما الْتقَت هذه بتلــكَ، وغيرُهما لتكوينِ مــادّةِ الكتابِ؛ 
لتلوحَ للباحثِ مرجعيَّاتٌ متعدّدةٌ اضطلعَ بها المصنفُّ، شهدَت له بموسوعيّةٍ 

انعكسَت من محتوى كتابهِ. 

وقد يُتَصوّرُ - كما تصوّرَ الباحثُ في الوهلةِ الأولى- أنّ مناسبةَ الاستشهادِ 
بالآيــاتِ تخصُّ بيانَ معنىً لغويٍّ أو اســتعمالٍ، إلّّا أنّ الأمرَ امتدَّ أكثرَ من هذا 
التصوّرِ، فكانَتِ المناســباتُ متعدّدةً ســتتّضحُ في أثناء البحثِ؛ والحالةُ هذه 
اهدِ القرآنيِّ في  لافتةٌ للنَّظرِ وداعيةٌ للوقوفِ عليها بحثًا؛ من أجلِ فهمِ قيمةِ الشَّ
فكرِ المؤلِّفِ، والتعرّفِ إلى مكنتهِ ودقّتهِ في التوظيفِ، فضلًًا عن تقديمِ قراءةٍ 

ا احتواه هذا الكتابِ. فاحصةٍ تستجلي جانبًا ثريًّ
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ــصَ لبيــانِ المقدّماتِ  وبعــدَ هــذه المقدّمةِ ســيجيءُ التمهيــدُ الذي خُصِّ
، والتعريــفَ بكتابِ صفوةِ  ــاهدِ القرآنيِّ المنهجيّــةِ التي تشــتملُ مصطلحَ الشَّ
فــاتِ ومؤلّفِه. ثُمَّ ينشــعبُ البحثُ على قســمينِ، الأوّلُ تضمّنَ التصريحَ  الصَّ
، وفيــه أبْسُــطُ مطلبيــنِ: أنمــاطُ الاستشــهادِ فــي الكتابِ،  ــاهدِ القرآنــيِّ بالشَّ
، والقســمُ الآخرُ بحثــتُ فيه التلميحَ  ــاهدُ القرآنيُّ والوظائفُ التي حقّقَها الشَّ
، وذلكَ عِبرَ تعقّــبِ الإيماءاتِ التي اســتعملَها المؤلِّفُ  ــاهدِ القرآنيِّ إلــى الشَّ
للدلالــةِ على النصِّ المباركِ، بواســطِة اســتعمالِ كلمةٍ أو تركيــبٍ من آيةٍ، أو 
تلمّسِ معنى تلكَ الآيةِ. وجاءَ بعدَ هذينِ القســمَيْنِ ملخّــصٌ بالنتائجِ، فقائمةٌ 

بالهوامشِ والمصادرِ والمراجعِ التي اعتمدَها البحثُ.

صدِ  وقــد فرضَتِ المــادّةُ البحثيّــةُ أن يكونَ منهــجُ البحثِ قائمًا علــى الرَّ
والتَّحليــلِ والوصفِ، اعتمادًا على مصادرَ رصينةٍ، ولا أشــكُّ أبدًا في وجودِ 
الزلــلِ وهو مــن دونِ قصدٍ حتمًا؛ فإنّ كاتبَ هذه الأســطرِ فقيــرٌ في بضاعتهِ، 
يطلبُ من القارئِ الكريمِ العذرَ، وأرجو من الله أن يأخذَ بأيدينا إلى ما فيه خيرٌ 

ونفعٌ للإسلامِ والمسلمينَ، والحمدُ لله من قبلُ ومن بعدُ.
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التمهيدُ

على شرطِ البحثِ العلميِّ عقَدتُّ هذا التمهيدَ لبيانِ المفاهيمِ التي حملَتها 
كلمــاتُ العنوانِ، من جهتي اللغــةِ والاصطلاحِ، وكذلــكَ التعريفُ بالكتابِ 

ومؤلّفِه، ومن ثَمَّ سيتّضحُ للقارئِ الكريمِ مدارُ البحثِ وهدفُه:

: أوَّلًًا: الشَّاهدُ القرآنيُّ
هــذا المصطلحُ تتضايفُ في إنتاجِه كلمتانِ، نحــنُ في غنىً عن بيانِ معنى 
الكلمةِ الثانيةِ؛ فهي تدلُّ على النسبةِ للقرآنِ وهو معلومٌ؛ إذن بنا حاجةٌ لكشفِ 
معنــى المنســوبِ أي كلمةُ )شــاهد(، وهــي في اللغةِ اســمُ فاعلٍ مــن الفعلِ 
)شــهِدَ(، الأصلُ الذي يدلُّ على حضورٍ وعلمٍ وإعلامٍ، ولا يخرجُ شــيءٌ من 
فروعِه عــن هذه المعاني)))، يُقــالُ للذي يُبيّنُ عندَ القاضي مــا يعلمُه ويُظهرُه 

.(((نْ أَهْلهَِا شاهدًا، ومنه قولُه تعالى: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

ــاهدُ هو الحاضرُ كقولهِ تعالى: إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْــهُودًا)))؛ أي  والشَّ
اهدَ( على اللسانِ، تقولُ: ما  تحضرُه ملائكةُ الليلِ والنهارِ، وتُطلِقُ العربُ )الشَّ
لفلانٍ رُواءٌ))) ولا شــاهدٌ؛ أي ما له منظرٌ ولا لسانٌ، وتُطلقُه أيضًا على الملَكِ 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: مادّة )شهد(.

))) سورة يوسف: 26.

))) سورة الإسراء: 78.

ن قَرْنٍ  ))) الــرواء هو المنظر، قال تعالى في ســورة مريم الآيــة 74: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنـَـا قَبْلَهُم مِّ
هُمْ أَحْسَــنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾. )والرِئي بالكســر فالسكون: ما رُئِي من المناظر، نقل في مجمع 
البيان عن بعضهم: أنه اســم لما ظهر وليس بالمصدر، وإنَّما المصدر الرأي والرؤية يدل 
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الموكّلِ منَ الله؛ لأنّه يحضرُ العبدَ ويشــهدُ عليه)))، ومِن دلالةِ الحاضرِ أن 
اهدِ( مقابلةً للغائبِ في حديثِ علماءِ اللغةِ عن الضمائرِ))). جعلوا كلمةَ )الشَّ

لقد اســتغنى البحــثُ عن بعضِ المعاني الأخَُر المذكــورةِ في متونِ اللغةِ؛ 
، وظهــرَ لنا منَ المجموعِ  لكفايــةِ ما تقدّمَ، فالكلمةُ إذن من المشــتركِ اللفظيِّ
ــاهدَ( في جميعِ الأســيقةِ والإطلاقاتِ يعودُ للأصلِ الذي ذكرِه  أنّ معنى )الشَّ
ابنُ فارس )ت395هـ( في مقاييسِــه، وهو الحضورُ العيانيُّ والعلمُ والإعلامُ 

يء.  بالشَّ

ــاهدِ بحســبِ استعمالِ  أمّا في اصطلاحِ أهلِ المعرفةِ فيختلفُ مفهومُ الشَّ
أهــلِ الصنعةِ، فهو عندَ المتصوّفةِ »عبارةٌ عمّا كانَ حاضرًا في قلبِ الإنســانِ، 
وغلــبَ عليه ذكرُه، فــإن كانَ الغالبُ عليه العلمُ فهو شــاهدُ العلــمِ، وإن كانَ 
ــاهدِ عندَهم بإحدى  «)))، والوصولُ للشَّ الغالبُ عليه الحقُّ فهو شــاهدُ الحقِّ

الحواسِّ يُسمّى مشاهدةً. 

اهدِ وصفًا للحديثِ الذي يؤيّدُ حديثًا،  وعندَ الفقهاءِ يُستعملُ مصطلحُ الشَّ
دًا  ولكنـّـه ليسَ بلفظهِ، بل بمعنــاه، وطريقُ روايتهِ مختلفٌ أيضًــا فيكونُ معضِّ
ومقوّيًــا)))، والاستشــهادُ عندَهــم »إقامةُ الدليــلِ على دعوى، ومنــه قولُهم: 

علــى ذلك قوله: ﴿يرونهم مثليهم رأى العيــن﴾ فالرأي: الفعل، والرئي المرئي كالطحن 
والطحن والســقي والســقي والرمي والرمي(، ينظر: الميزان في تفســير القرآن: المكتبة 

الشيعية، 100/14.

))) ينظر: لسان العرب: مادّة )شهد(.

))) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسُننَ العرب في كلامها: 163.

))) التعريفات، الجرجانيّ: 124، وينظر: كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1 / 1003.

))) ينظر: القاموس الفقهيّ: 202.
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يستشهدُ على صحّةِ هذا بالحديثِ أو بالآيةِ«))).

لــةُ الوثيقــةُ بينَ الفقــهِ والعربيــةِ مُفضيةً إلى تشــابهٍ في بعضِ  وكانَــتِ الصِّ
الإجــراءاتِ بينهَمــا، ومنهــا أن وجدنا عندَ علمــاءِ العربيَّةِ عمليّةَ الاستشــهادِ 
اهدِ عندَهم جاءَ متأخّرًا، فهو  اهدِ، إلّّا أنّ تعريفَ الشَّ واهدَ، وتسميتَها بالشَّ والشَّ
»الجزئيُّ الذي يُستشــهدُ به في إثباتِ القاعدةِ؛ لكونِ ذلكَ الجزئيِّ من التّنزيلِ 
أو مــن كلامِ العربِ الموثــوقِ بعربيّتهِم«)))؛ أي إنّه كلامٌ عربيٌّ فصيحٌ صحيحُ 
النقلِ، يوظّفُه المشــتغلونَ بالعربيّةِ لإثباتِ اســتعمالٍ أو قاعدةٍ، والعمليّةُ هذه 

تُسمّى الاستشهادَ أو الاحتجاجَ))).

ــاهدَ القرآنيَّ -علىٍ وَفــقَ إجراءِ أهلِ اللغةِ- جزءٌ من  على ما تقدّمَ فإنّ الشَّ
آيةٍ أو آيةٌ كاملةٌ أو أكثرُ، يذكرُها المشــتغلُ في اللغةِ لتكونَ دليلًًا على صوابِ 
الاستعمالِ والقاعدةِ، أو لتكونَ بيانًا لمعنى، ومعَ الاستشهادِ بالقرآنِ يُستشهدُ 
بما صحَّ من أقوالِ النبيّ)))، وكلامِ العربِ بضوابطَ مكانيّةٍ وزمانيّةٍ معيّنةٍ)))، 
وترجعُ الثَّلاثةُ على التَّرتيبِ نفسِــه إلى أصلٍ من أصولِ النَّحوِ العربيّ يُســمّى 

ماع(.  )السَّ

ــاهدِ التي اقتصرَ علــى ذكرِها المعجميّــونَ وغيرُهم - فيما  إنّ وظيفــةَ الشَّ
، ويقيناً فإنّ أيَّ شــاهدٍ  طالعــتُ - تأتي عقبَ وضــعِ القاعدةِ والحكمِ اللغويِّ

))) معجم لغة الفقهاء: 61.

))) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1 / 1002.

))) ينظر: في أصول النحو: 6.

))) اختلف علماء اللغة في الاستشــهاد بأحاديــث النبيّ، وفي ذلك تفاصيل راجعها في: 
الاقتراح، السيوطيّ: 43 - 46.

))) ينظر: المصدر نفسه: 47 و 48.
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صحيحٍ يُســهمُ بشــكلٍ رئيسٍ في صوغِ القاعدةِ والحكمِ والــرأيِ عندَ العالمِ، 
حتّــى وإن لم يُصــرّح بذلكَ، وعليه تكــونُ للشــاهدِ وظيفتانِ عامّتــانِ، قبليّةٌ 
وبعديّةٌ، الأولى تتعلّقُ بالعالمِ وتكونُ حينَ الاســتقراءِ، وعليها يبني القاعدةَ، 
والأخرى تأتي بعدَ إبرامِ القاعدةِ، وتُمثّلُ دعامةً للقاعدةِ ووسيلةَ إقناعٍ وحجاجٍ 

للخصمِ أو المتعلّمِ.

وينبغــي أن نذكرَ هنــا أنّ بعضَ الأحكامِ عنــدَ الفقهاءِ وأهــلِ اللغةِ لا تكونُ 
؛ إذ يقومُ هؤلاءِ بتأويلِ النَّصِّ عن ظاهرِه لينسجمَ  اهدِ القرآنيِّ متّفقةً معَ ظاهرِ الشَّ
معَ حكمِهم)))، ومن ثَمَّ لا يكونُ النَّصُّ المباركُ شــاهدًا لهم بل عليهم، والذي 
يحملُهــم على هذا الفعلِ اعتباراتٌ، منها الأصــولُ الاعتقاديّةُ والنظرةُ العقليّةُ، 
وإذا كانَ ثمّةَ ما يسوّغُ ذلكَ في الفقهِ، فإنّه في النحوِ غيرُ مقبولٍ؛ لأنّ علمَ النحوِ 

مستنبطٌ من كلامٍ متنوّعٍ بمستوياتهِ، وليسَ من القرآنِ فحسب. 

ثانيًا: صفوةُ الصفاتِ في شرحِ دعاءِ السماتِ:
ــماتِ  ــاهدَ القرآنيَّ ويرصده في شــرحِ المؤلِّفِ لدعاءِ السِّ يتتبَّع البحثُ الشَّ
العظيــمِ، وهو من الأدعيةِ التي تُقرأ في آخرِ ســاعةٍ من يــومِ الجمعةِ، وقد رواه 
الخاصّةُ بســندٍ عن الإمامِ محمّدِ بنِ عليّ الباقرِ )ت114هـ(، وعن الإمامِ جعفرِ 
بــنِ محمّدٍ الصادقِ )ت148هـ(، ولأجــلِ عظمتهِ وآثارِه العجيبةِ وما فيه من 
ةٌ كبيرةٌ من العلماءِ،  معانٍ عميقةٍ وإشاراتٍ بهِا حاجةٌ إلى توضيحٍ؛ تولّى شرحَه ثلَّ
فقد ذكرَ محقّقُ الكتابِ أربعةً وعشرينَ شرحًا له)))، وقد وصلَ عددُ الشروحِ في 

موسوعةِ )ويكي شيعة( على الإنترنت إلى واحدٍ وثلاثينَ شرحًا))).

))) ينظر: أصول النحو العربيّ: 157.

))) ينظر: صفوة الصفات: 21 - 23. 

))) ينظر: بحار الأنوار، المكتبة الشيعية: 96/78
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عاءِ المُباركِ ثاني تلكَ الشروحِ؛ وأوّلَها استقلالًًا  و يُعدُّ شرحُ الكفعميِّ للدُّ
في التصنيفِ؛ لذلكَ تمتّعَ كتابُه بشــهرةٍ ومكانــةٍ عاليَتَيْنِ، قالَ محقّقُ الكتابِ: 
»ولعلّه لا مبالغةَ إن قلنا: إنّ هذا الكتابَ الذي بينَ يديكَ هو المصدرُ الأساسيُّ 
- من صنفَّ بعدَه كالعلّّامةِ المجلســيِّ وغيرِه في شــرحِ  لجُلِّ -إن لم نقل كلِّ
عاءِ المباركِ. خصوصًا وأنّ هذا الكتابَ المباركَ لا يُعدُّ شرحًا لألفاظِ  هذا الدُّ
الدعاءِ فحســب، بل هــو في الحقيقةِ موســوعةٌ علميّةٌ تشــتملُ على مواضيعَ 

عديدةٍ قلَّ ما تجتمعُ في كتابٍ واحدٍ«))). 

ويبــدو أنّ الكفعميَّ ألّفَه وهو في جبلِ عامل؛ إذ كانَ تأليفُ الكتابِ بطلبٍ 
من أحدِ الفضلاءِ فيه، وهذا الأخيرُ كانَ لا يقلُّ شــأنًا في العلمِ؛ لقولِ صاحبِ 
الكتابِ: »وجعلتُ هذه الرسالةَ هديّةً إلى شريفِ جنابهِ، لائحةً لأعتابِ أبوابهِ، 

وإن كنتُ في ذلكَ كمن يهدي التمرَ إلى هجرَ«))).

فاتِ(، والصّفوةُ في  لم يذكر الكفعميُّ ســببَ تســميةِ كتابهِ بــ )صفوةِ الصِّ
اللغةِ خلاصةُ الشــيءِ، فيكونُ المعنى خلاصةُ الصفاتِ، أمّا عن سببِ تسميةِ 
الدعــاءِ بــ )دعاءِ الســماتِ( فقد قيلَ إنّ الســماتِ هي العلامــاتِ، وكأنّ عليه 

علاماتُ الإجابةِ، وقيلَ: السماتُ هي الأسماءُ أو الاسمُ الأعظمُ))).

ثالثًا: الكفعميُّ:

يــنِ إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ الحســنِ بنِ محمّــدِ بنِ صالحِ  ــيخُ تقيُّ الدِّ هــو الشَّ

))) صفوة الصفات: 23.

))) المصدر نفسه: 64.

))) ينظر: المصدر نفسه: 71.
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ا)))، والجبعيّ أبًا،  ابنِ إســماعيلِ العامليّ الكفعميّ مولــدًا، واللويزيّ محتــدًّ
والحارثيّ نسبًا، والتقيّ لقبًا، والإماميّ مذهبًا، والجبشيتيّ مدفناً))). فالكفعميُّ 
إذن نسبةٌ إلى المدينةِ التي وُلدَ فيها سنةَ )840 هـــ(، وهي قرية )كفر عيما( في 
جبلِ عامل، وهذه النســبةُ ليسَت قياســيّةً، وإنّما هي نظيرةُ )عبشميّ( إلى عبد 

شمس.

ذكــرَ الكفعميَّ كثيرٌ مــن المترجمينَ وأهــلِ العلمِ، من الخاصّــةِ والعامّةِ، 
وأحســنوا الثناءَ عليه، فقد ذكرَه الحرُّ العامليُّ )ت1104هــ(، قائلًًا: »كانَ ثقةً 
فاضلًًا أديبًا شــاعرًا عابدًا زاهدًا ورعًا«)))، وقالَ فيه المجلسيُّ صاحبُ البحارِ 
لحاءِ المتورّعينَ...  )ت1111هـ(: »من مشــاهيرِ الفضلاءِ والمحدّثينَ والصُّ
ولــه تصانيــفُ كثيرةٌ فــي الدّعــواتِ وغيرِها«)))، أمّــا الميرزا عبــد الله أفندي 
الأصبهانيُّ )ت1130هــ( فقالَ عنه: »العالمُ الفاضلُ الكاملُ الفقيهُ المعروفُ 
بالكفعمــيِ، مــن أجلّةِ علماءِ الأصحــابِ، وكانَ عصرُه متّصــاً بزمنِ خروجِ 

الغازي في سبيلِ الله الشاه إسماعيل الماضي الصفويّ«))).

درسَ الكفعمــيُّ علومَ اللغــةِ والدينِ على يدِ مجموعةٍ من كبارِ الشــيوخِ، 
وقد أجازَه بعضُهم في الروايةِ، كالســيّدِ حسينِ بنِ مساعدِ الحسينيّ الحائريّ 
)ت 910هـ، 917هـ(، والســيّدِ عليّ بنِ عبدِ الحســين بنِ سلطان الموسويّ، 

))) المحتــدُّ هو الأصــل، فأصل آبائه من قرية اللويزة في جبل عامل فــي لبنان، ينظر: أعيان 
الشيعة: 2 / 185 .

))) ينظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21، وطبقات أعلام الشيعة، أغا بزرك: 7 /6.

))) أمل الآمال: 1 / 28.

))) نقل القول الشيخ عبد النبي الكاظميّ في كتابه)تكملة الرجال(، ينظر: أعيان الشيعة: 2 /185.

))) رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21.
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ةً في أرضٍ تُسمى عقير))).  ووالدِه، وقد سكنَ كربلاءَ مدَّ

له تصانيفُ متعدّدةٌ في علومٍ شــتّى، ولا ســيَّما في العربيّةِ والأدبِ، ومنها 
كتابُه الذي نبحثُ فيه، وكتابُه الأشهرُ )المصباحُ( الذي سمّاه بـــــ )جُنَّةُ الأمانِ 
لــواتِ وبعضِ الفوائدِ،  الواقية وجَنَّةُ الإيمــانِ الباقيةُ(، وهو في الأدعيةِ والصَّ
فًا له)))، وقد  يّدُ مُحسن الأمينُ )ت1371هـــ( تسعةً وأربعينَ مؤلَّ وقد عدّدَ السَّ

تزيدُ عن هذا العددِ))).

وفيما يخصُّ وفاتَه قد ذكرَ بعضُ المترجمينَ أنّه توفّيَ سنةَ )900هــ(، ودُفنَِ 
 ،(((ُِفي كربلاءَ، فقد أوصى في قصيدةٍ له أن يكونَ مدفنهُ بأرضِ الحســين

قالَ:
ــيْ ــوْنـِ ــنُـ ــدْفـِ تَـ أنْ  بــــاللهِ  ــمُ  ــكُـ ــتُـ ــأَلْـ عَــقِــيْــرِسـ بـِــــأَرْضِ  قَــبْــرٍ  فـِــي  ــتُّ  مِـ إذَِاْ 
بكَِرْبَلََاْ هِيْدِ  الشَّ جَــاْرُ  بــِــــــهِ  ــي  مُجِيْرِفَــإنِِّ خَيْرِ  الله  ــوْلِ  رَسُـ سَليِْـــــــــلِ 

إلّّا أنّ بعضَهم قالَ بأنّه رجعَ إلى جبلِ عاملَ، وتوفِّيَ هناكَ سنةَ )905هــ(، 
ودُفـِـنَ في قريةِ جبشــيت؛ إذ ظهرَ للناسِ فيهــا قبرٌ عليه صخــرةٌ مكتوبٌ فيها 

اسمُه، فصارَ مزارًا يُتبرّكُ به))). 

))) ينظر: أعيان الشيعة: 2 / 184.

))) ينظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21، وأعيان الشيعة: 2 / 185 و 186.

))) ينظر: مقدّمة كتاب صفوة الصفات للمحقّق: 16 - 20.

))) ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة، محمّد السماويّ: 1 / 84 و 85.

))) ينظر: أعيان الشيعة: 2 / 184، و علماء في رضوان الله: 146.
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اهدِ القر�آنيِّ الق�سمُ الأأوّلُ: التَّ�صريحُ بال�شَّ
؛  فــي تفحّصنا لكتابِ الكفعميِّ وجدنا إكثارًا لافتًا منَ الاستشــهادِ القرآنيِّ
ــواهدِ التي ذكرَها على المئتينِ والســبعينَ شــاهدًا، فضلًًا عن  إذْ يزيدُ عددُ الشَّ
وجودِ شواهدَ أُخَر نقلَها من كتبٍ كانَت مرجعًا له في شرحِه، في الغالبِ كانَ 

يُشيرُ إلى أصحابهِا وآرائهم.

؛ إذْ يُعدُّ رصيدًا معرفيًّا  ولا يخفى على الباحثِ أثرُ الاستشهادِ بالنصِّ القرآنيِّ
عميقًا وواســعًا لا يســتغني عنه أيُّ مدوّنٍ في العلومِ الإسلاميّةِ أو غيرِها؛ لأنّه 
ــاهدِ  أعلى الكلامِ وأصدقُه وأخلصُه منَ التحريفِ؛ ولذلكَ كانَ اســتثمارُ الشَّ
القرآنيِّ في مناســباتٍ متعدّدةٍ وأغراضٍ شتّى، فاقَت جميعَ أنواعِ الشواهدِ غيرِ 

القرآنيّةِ في الكتابِ.

ــاهدِ القرآنــيِّ نعتقدُ بداعٍ آخرَ حمــلَ المؤلِّفَ على  يّةِ للشَّ ومــعَ هذه الأهمِّ
الإكثارِ منَ الاستشــهادِ بالنَّصِّ المباركِ، وهو ثقافتُه القرآنيّةُ التي اضطلعَ بها؛ 
إذ أخذَ يعرضُ كثيرًا من التفســيراتِ لما يستشهدُ به، ويُقلّبُ الوجوهَ المعنويّةَ 
للكلمــاتِ التي تكرّرَ اســتعمالُها في القــرآنِ الكريمِ، وقد نراه يســتأنسُ بلغةِ 
قًا على لفــظِ الدعاءِ )وخضعت له  القــرآنِ ليُِقوّيَ روايةً للدعــاءِ، فقد قالَ معلِّ
الأصوات(: »وخضعَت الأصــواتُ: أي خفّفَت وخُفضت وخُفيَت. وقراءةُ: 
وخشــعَت الأصــواتُ بالشــينِ أولى من خضعَــت بالضــادِ وإن كانَ معناهما 
واحــدًا إتباعًا للفظِ التنزيلِ في قولهِ تعالى: ﴿وخشــعَتِ الأصواتُ للرحمنِ فلا 

تَسمعُ إلّّا همسًا﴾«)))))). 

وبعدَ هذه التوطئةِ السريعةِ سنتناولُ في مسألةِ التصريحِ بالشواهدِ محورينِ 

))) سورة طه: 108.

))) صفوة الصفات: 125.
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لُ يبحثُ في قضيّــةِ الأنماطِ التي اســتعملَها الكفعميُّ في إيرادِ  يُمثّلانـِـه، الأوَّ
اهدُ. اهدِ، والآخرُ نجعلُه مسردًا للوظائفِ التي قدّمَها الشَّ الشَّ

أوّلًًا: أنماطُ الاستشهادِ
 ، اهدِ القرآنيِّ منَ الطبيعيِّ أنَّ لا يســيرَ المؤلّفُ بوتيرةٍ واحدةٍ في عرضِ الشَّ

فقد ثبّتَتِ الملاحظةُ أكثرَ من نمطٍ للتَّصريحِ به عندَه، سنأتي عليها تباعًا:

اهدِ من الآيةِ:  1. ذِكرُ موطنِ الشَّ

أي الاكتفاءُ بجزءٍ منَ الآيةِ عوضًا عن ذكرِها كاملةً، وهذا الجزءُ هو موطنُ 
اهدِ والداعي لاستعمالهِ. ومن أمثلةِ هذا النمطِ ما جاءَ في مسردِه للمعاني  الشَّ
المحتمَلــةِ لـمفـــردةِ )كلمة( التي وردَت في الدعاءِ فــي نصّهِ )وبكلمتك التي 
قًا  خلقتَ بها الســماوات والأرضِ(، قــالَ: »وقولُه تعالى عــن يحيى: ﴿مُصدِّ
بكلمةٍ مِنَ الله﴾)))؛ أي بعيســى مؤمناً بــه، وقيلَ: إنَّه أوّلَ مَن آمنَ به. وإنّما 
سُــمّيَ كلمةً لأنّــه لم يوجد إلّّا بكلمــةِ الله وحدَها، وهو قولُــه: »كُن« من غيرِ 

سببٍ آخرَ«))).

ففي هذا النصِّ من شرحِه أوردَ شاهِدَيْنِ قرآنيَّيْنِ؛ ليستدلّ بهما على أنّ من 
معاني مفردةِ )كلمة( في القرآنِ عيســى النبيّ، وفي الشــاهدَيْنِ اجتزأَ من الآيةِ 
اهدِ الثاني  ــاهدِ وذكرَه من دونِ تكملةِ الآيةِ كلِّها، بل اكتفى منَ الشَّ موطنَ الشَّ
بكلمــةٍ واحدةٍ فقط وهي )كُن(، حتّى أنّ مُحقّــقَ الكتابِ لم يُخرّجِ الآيةِ؛ لأنّ 
هــذه الكلمةَ تُحيلُ إلى أكثرِ من آيةٍ قرآنيّةٍ، هُنَّ الآيتان47 و 59 من ســورةِ آلِ 

عمرانَ، والآية 35 من سورةِ مريم. 

))) سورة آل عمران: 39.

))) صفوة الصفات: 141.
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؛ لمَِا يتميّزُ  ــاهدِ كانَ الأكثرَ في كتابِ الكفعميِّ إنّ هذا الأســلوبَ في ذكرِ الشَّ
ــاهدِ مباشــرةً، من دونِ  به من إيجابيّاتٍ، فهو يجعلُ القارئَ يتفاعلُ معَ بؤرةِ الشَّ
بحثٍ وتشــتيتٍ، فضلًًا عن كونهِ مظهرًا يُحقّقُ الاقتصادَ لدى المؤلّفِ في عرضِ 

مادّتهِ العلميّةِ، شرطَ أن لا يكونَ الاجتزاءُ مخًّلًّا بالغرضِ ومُبهِمًا لمحلِّه. 

وقــد اعتدنا على هــذه الطريقةِ في المدوّنــاتِ القديمةِ، اللغويّــةِ وغيرِها؛ 
ســواءٌ أ كانَ الاستشــهادُ بالآياتِ القرآنيّةِ أم بالشــعرِ، ففي الشــعرِ يُذكَرُ صدرُ 
البيتِ أو عجزُه بحســبِ الموطنِ، ويأتي الحاشــي ليُكملَ بقيّةَ البيتِ في أثناءِ 

تخريجِه له.

2. ذِكرُ الآيةِ كاملةً: 

ونعنــي أنّ المصنـّـفَ يذكرُ الآيةَ كلَّهــا من دونِ أن يقطعَ منها شــيئًا، بل قد 
يذكرُ آيتَيْنِ معًا، وهنا نســألُ: ما الأســبابُ التي تحملُه علــى ذكرِ النصِّ كاملًًا 
ــاهدِ فحســبُ؟ لقد قمنا باستقراءٍ للشواهدِ  بعدَما عرفنا نجاعةَ ذكرِ موطنِ الشَّ
مــن هذا النمطِ فــي محاولةٍ للوقوفِ على دواعي ذكرِ النَّصِّ كشــاهدٍ بكاملِه، 

فوجدنا هذا النَّمطَ قليلًًا جدّا بالقياسِ معَ نمطِ الاستجزاءِ. 

ويمكنُ القولُ: إنّ ســببَ ذكرِ النَّصِّ كلِّه يرجعُ لحاجةٍ دلاليّةٍ يُغطّيها كاملُ 
، فمثلًًا نجــدُه في تعدادِ خواصِ الشّــكرِ يذكرُ: »أنّ الشــكرَ يســتدعي  النــصِّ
ســبقَ النعمةِ لقولهِ تعالــى: ﴿وَإنَِّ رَبَّكَ لَذُو فَضْــلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكـِـنَّ أَكْثَرَهُمْ لا 
ــاهدِ بأنّ الشــكرَ يكونُ عن نعمةٍ  ﴾))) «))). فنلحظُ أنّه ســبقَ ذكرَ الشَّ يَشْــكُرُونََ
اهدَ الذي يتكوّنُ من جزءينِ؛ الأوّلُ  تسبقُه، فيكونُ الشكرُ بسببهِا، ثُمّ ساقَ الشَّ

))) سورة النمل: 73.

))) صفوة الصفات: 317.
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ذُكــرَت فيــه النعمةَ ﴿وإنّ ربّــك لذو فضل علــى الناس﴾ وهي موجبةُ الشــكرِ، 
والآخــرُ موضوعُ الشــكرِ ﴿ولكــنّ أكثر النــاس لا يشــكرون﴾. إذن فالآيةُ كلُّها 

شاهدٌ، ولا يصحُّ علميًّا ذكرُ جزءٍ منها؛ لأنّ غرضَ الاستشهادِ سيغيبُ.

وقد يكونُ الســببُ وجودَ علاقــاتٍ تركيبيّةٍ غيرِ منفكّــةٍ، توجِبُ ذكرَ الآيةِ 
بالكاملِ؛ ليتمَّ التركيبُ ومن ثَمَّ المعنى. ومن الأمثلةِ على هذا الأمرِ قولُه وهو 
يُعدّدُ معانيَ الفعلِ )فــرقَ(: »وقولُه تعالى: ﴿فيها يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيمٍ﴾)))؛ أي 
ــاهدِ وهو الفعلُ  يُقضــى«)))، فلا يُمكنُ فــي هذه الآيةِ أن يجتزأَ منها محلَّ الشَّ
)يُفرقُ(؛ لأنّ شبه الجملةِ )فيها( معلّقةٌ به، وما بعدَه فاعلٌ واجبُ الذكرِ معَ ما 

أُضيفَ إليه، ثُمَّ صفتُه.

ولا نريــدُ التطويلَ بذكرِ مزيدٍ منَ الأمثلةِ، ســوى أن بيّنا ما عَنَّ للبحثِ من 
وجوهٍ اســتدعَت ذكرَ الآيةِ كاملةً، وربّما يســتدعي الأمرُ ذكــرَ آيتَيْنِ معًا، على 
نحو ما في حديثهِ عن بلاغةِ مجيءِ المفردِ في ســياقِ النفي، قالَ: »وكذا حكمُ 
تمرةٍ وتمرٍ فإنّ استعمالَ الواحدةِ في النفيِ؛ كقولكَِ: ما لي تمرةٌ، أبلغُ في نفي 
التمــرِ مــن قولكَِ: ما لي تمرٌ. وفي الإثباتِ بالعكسِ فــإنّ: عندي تمرٌ أبلغُ في 
إثبــاتِ التمرِ من: عندي تمــرةٌ، ولهذا قيلَ في قصّةِ نــوحٍ: ﴿قَالَ الْمَلُأ مِن 
بِّ  ن رَّ بيِنٍ * قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بيِ ضَلَالَةٌ وَلَكنِِّي رَسُــولٌ مِّ ا لَنَرَاكَ فيِ ضَلَالٍ مُّ قَوْمِــهِ إنَِّ
الْعَالَمِيــنَ﴾)))؛ لأنّ نفي الضلالةَ أبلغُ من نفي الضلالِ عنه رأسًــا، والمرادُ من 

الضلالةِ المرّةُ الواحدةُ لا المصدرُ فاعرفه«))).

))) سورة الدخان: 4.

))) صفوة الصفات: 218.

))) سورة الأعراف: 60 و 61.

))) صفوة الصفات: 160.
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؛ لأنّه  لا شــكَّ أنَّ ذكرَ الآيتَيْنِ بوصفِهما شــاهدًا على ما تقدّمَهما أمرٌ ضروريٌّ
يُبيّنُ غرضَ ســوقِهما بشــكلٍ واضحٍ، فقــد ورد في قولِ نوحٍ مفــردٌ )ضلالة( في 
النفي، وقومُه لم يقولوا له: أنتَ )في ضلالة(، بل بصيغةِ الشــمولِ، فكانَ ردُّ نوحٍ 
حســناً وبليغًا؛ لأنّه نفى أن تلتبسَ به ضلالةٌ واحدةٌ، ومن ثَمَّ فليسَ له ضلالتانِ أو 

أكثرُ، فضلًًا عن أن يشملَه الضلالُ ويُحيطُ به، وهذا التعبيرُ لا يؤدّيه غيرُه))). 

ثانيًّا: وظائفُ الشَّاهدِ القرآنيِّ
1. الوظيفةُ المعجميّةُ: 

فــي تفحّصي لكتــابِ صفوةِ الصفــاتِ وجدتُّ معظــمَ الشــواهدِ القرآنيّةِ 
ســاقَها المؤلِّفُ لأغراضٍ معجميّةٍ؛ فقد وضع لهذا الغرضِ أساسًا، والوظيفةُ 
، أو الخاصِّ على  المعجميّــةُ تكمــنُ في بيانِ معنى الكلمةِ الأســاس أو العــامِّ
وَفــقِ الاســتعمالِ؛ إذ يذكرُ المعجميّــونَ معنى الكلمــةِ في إطــارِ تراكيبَ أو 
جملةٍ، وهو ما يُســمّيه العلماءُ بـ )الســياق المقالي())). والكفعميُّ ســارَ على 
هذا النهجِ في بيانِ كثيرٍ من معاني كلماتِ الدعاءِ، عبرَ ســردِ اســتعمالاتهِا في 
القرآنِ الكريمِ، والإشــارةِ إلى تعدّدِ تصاريــفِ الكلمةِ والفروقِ المعنويّةِ التي 

. يفرضُها بناءُ الكلمةِ وسياقُها الاستعماليِّ

ولْنأخذ مثالًًا على هذه الوظيفةِ في كلامِه عن كلمةِ )جعل( التي وردَت في 
فقرةِ الدعاءِ )وجعلتَ الشــمسَ ضياءً(، قالَ: »الجعلُ: هنا بمعنى الصيرورةِ، 
ذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾)))؛ أي صيّرناهم... ويكونُ  ــيَاطيِنَ أَوْليَِاء للَِّ ا جَعَلْناَ الشَّ ومنه ﴿إنَِّ

))) ينظر: الدرّ المصون: 5 / 355.

))) ينظر: المعنى وظلال المعنى: 370.

))) سورة الأعراف: 27.
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بمعنى الوصــفِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وجعلوا الملائكــةَ الذينَ هم عبادُ الرحمنِ 
إناثًــا﴾)))؛ أي وصفوهــم بذلكَ، وبمعنــى الخلقِ كقولهِ تعالــى: ﴿وجعلْنا منَ 
﴾))). وبمعنى التبيينِ، كقولهِ تعالى ﴿وقد جعلْتُمُ الَله عليكم  الماءِ كلَّ شــيءٍ حيٍّ

كفيلًًا﴾)))؛ أي تَبيّنتُم أنّ اللهَ عليكم رقيبًا وشاهدًا«))).

هــذه هــي واحدةٌ مــن خصائصِ الكلمــةِ في اللغــاتِ؛ إذ يتحــدّدُ معناها عندَ 
دخولهِا في حيّزِ الاستعمالِ، أمّا في حالةِ انعزالهِا عنه فهي حمّالةٌ لأكثرَ من معنىً، 
وإنْ تبادرَ منها إلى الذهنِ معنىً بعينهِ؛ لهذا قالَ أحدُ فلاســفةِ اللغةِ المحدثينَ إنّ 

للكلمةِ بشكلٍ عامٍّ قدرًا »منَ المعاني بقدرِ ما لها منَ الاستعمالاتِ«))). 

وقــد اختــارَ الكفعميُّ من بيــنِ هذه المعانــي )الصيرورة( ليكــونَ المعنى 
المقصــودَ للجعلِ فــي الدعاءِ؛ أي إنّ اللهَ جلَّ جلالُه صيّرَ الشــمسَ ضياءً، أمّا 
استشــهادُه بباقي الشواهدِ المصاحبةِ، فكانَ لأجلِ ذكرِ الوجوهِ الدلاليّةِ الأخَُر 

؛ أي في غيرِ دلالةِ الصيرورةِ. في استعمالِ هذا الفعلِ على المستوى القرآنيِّ

وممّا يقربُ منَ السالفِ ذكرُه استشهاده بنصٍّ قرآنيٍّ لبيانِ أصلِ الوضعِ، 
فقد ذهــبَ يتكلّمُ عن البروجِ الفلكيّةِ وأســمائها، ثُمَّ قــالَ: »وأصلُ البروجِ 
القصورُ والحصونُ، قالَ تعالى: ﴿ولو كنتُم في بروجٍ مشيّدةٍ﴾)))، وسُمّيَ كلُّ 

))) سورة الزخرف: 19.

))) سورة الأنبياء: 30.

))) سورة النحل: 91.

))) صفوة الصفات: 157.	

))) اللغة، فندريس: 242.

))) سورة النساء: 78.
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واحدٍ منَ البروجِ على التشبيهِ بما سُمّيَ به«))). 

لقد وردَت كلمةُ )بروج( في القرآنِ الكريمِ في أربعةِ مواضعَ، ثلاثةٌ منها تدلُّ 
فَ لبيانِ معنى الكلمةِ في  على التسميةِ الفلكيّةِ، ولأنّ هذه الثلاثةَ لا تنفعُ المؤلِّ
 ، اهدِ القرآنيِّ المذكورِ؛ لأنّه يُعطي المعنى الأصليِّ أصلِ وضعِها؛ لجأ إلى الشَّ
فالبرجُ هو الحصــنُ أو القصرُ الذي يتّخذُه الناسُ ليكونَ ملجأً لهم، ويبدو أنّ 
، فالعربُ لم تكن تعرفُ )بروج الســماء(  هذا الأصلَ جرى عليه تطوّرٌ دلاليٌّ
وإنّمــا تعرفُ )منازل القمر()))، فانتقلَتِ الدلالةُ مــن معنى الحُصنِ إلى منزلِ 
 ، القمرِ، فالتســميةُ جاءَ بها القــرآنُ الكريمُ؛ إذ إنّ منزلَ القمــرِ ملجأٌ له ومحطٌّ

فاتّحدَ هذا المعنى معَ أصلِ الوضعِ بلحاظِ الصّفةِ.

ولــم يكتفِ ببيانِ هــذا المعنى بــل راحَ يفصّلُ الحديثَ عن مقــدارِ البرجِ 
الواحدِ، فهو يُمثّلُ ثلاثينَ درجةً من مسارِ الفلكِ الذي تدورُ في حيّزِه النجومُ، 
البالغِ ثلاثَ مئةٍ وســتينَ درجةً، وعلى هذا التقديرِ يكونُ في الفلكِ اثنا عشــر 

برجًا))).

2. الوظيفةُ الصرفيّةُ: 

الصرفُ علمٌ يتناولُ بناءَ الكلمةِ من دونِ حرفِ الإعرابِ، فيُلاحظُ ما يطرأ 
علــى هذا البناءِ من أصالــةٍ أو زيادةٍ أو حذفٍ أو قلــبٍ أو تحريكٍ أو إبدالٍ أو 
اشــتقاقٍ)))، وهو علمٌ ظهرَ لصيقًا بعلمِ النحوِ في بداياتِ تدوينِ قواعدِ اللغةِ، 

))) صفوة الصفات: 178.

))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: مادّة)برج(.

))) ينظر: لسان العرب: مادّة)برج(، وصفوة الصفات: 173.

))) ينظر: شرح الملوكي في التصريف: 19. 
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ويعدُّ مقدّمًا على النحوِ في الدراســةِ وأصعبَ منه)))، وللصيغةِ الصرفيّةِ معانٍ 
تُسهمُ في تكوينِ المعنى العامِّ للكلامِ.

ــاهدُ القرآنــيُّ مصرّحًا به في كتابِ صفــوةِ الصفاتِ بوصفِه  لقد حضرَ الشَّ
موظّفًا صرفيًّا فــي مواطنَ متعدّدةٍ، منها ما أوردَه الشــيخُ الكفعميُّ دليلًًا على 
تأويلِ الصيغــةِ الصرفيّةِ عن ظاهرِها، قالَ: »وفي صفتـِـه: »أنورُ المتجرّد« 
والعربُ تقولُ للحسنِ المشرقِ اللونِ: أنور...وأرادَ بالأنورِ النيِّرِ فوضعَ أفعلَ 
في موضعِ فعيل كما في قولهِ تعالى: ﴿وهوَ أهونُ عليه﴾)))؛ أي هيِّنٌ عليه«))).

ــاهدِ كلمةُ )أهون( التي هي على صيغــةِ التفضيلِ )أفعل(، وعندَ  محلٌّ الشَّ
الشارحِ أنّ المرادَ منها ليسَ دلالةَ التفضيلِ الظاهرةَ في الكلامِ، بل أُريدَ )هيّن( 
التــي هي صيغةٌ من صيغِ الصفةِ المشــبّهةِ، وهو استشــهادٌ أراد به أنْ يقولَ إنّ 

)أنور( تأويلُها )نيّر(.

و الحقيقةُ أنّ هذا العدولَ الصيغيِّ في النصِّ المباركِ له ما يسوّغُه من جهة 
اهدِ على  رينَ وأهلِ اللغةِ؛ إذ لو حُمِلَ الكلامُ في الشَّ المعنى عندَ عمومِ المفسِّ
الظاهرِ لــكانَ المعنى أنّ إعادةَ الخلقِ على الله أكثرُ هوانًا من بدايةِ الخلقِ، 
وهــو معنىً »ينافي كــونَ قدرتهِ مطلقةً غيرَ محدودةٍ فــإنّ القدرةَ اللامتناهيةَ لا 
تختلفُ حالُها في تعلّقِها بشــيءٍ دونَ شــيءٍ فتعلّقُها بالصعبِ والســهلِ على 
الســواءِ فلا معنى لاســمِ التفضيلِ ههنا«))). أمّا القصديّونَ مــن أهلِ اللغةِ فلا 

))) ينظر: المنصف: 1 / 4 و 5. 

))) سورة الروم: 27.

))) صفوة الصفات: 162.

))) الميزان في تفسير القرآن: 16 / 177 و 178.
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يقبلــونَ هذا التأويــلِ، بل يأخذونَ بالصيغــةِ الظاهرةِ ويوجّهــونَ المعنى، بما 
ينســجمُ والاعتقادَ بمطلــقِ القدرةِ الإلهيَّةِ، وهو موضوعٌ لا يســعُ المجالُ هنا 

لذكرِه.

ومن الاستشهاداتِ القرآنيّةِ الموظّفةِ في الجانبِ الصرفيِّ ما ساقَه في أثناءِ 
حديثهِ عمّا يُســمّى بـ )المثنىّ التغليبيّ(، الذي يعني تثنيةَ شــيئَيْنِ بلفظِ الغالبِ 
منهمــا أو الأشــهرِ، ولا يصــحُّ تجريدُه وعطــفُ مثلِه عليــه، مثــلُ )العُمَران( 
و)الأشــتران())). قالَ: »والقمرانِ: الشــمسُ والقمرُ. إن قلتَ: وزنُ قمر على 
فَعَل وشــمس على فَعْل، وســاكنُ العينِ أخفُّ من متحرّكِها، فلِمَ غُلِّبَ الثقيلُ 
علــى الخفيــفِ؟ قلــتُ: إنّ القمرَ مذكّرٌ والشــمسُ مؤنّثــةٌ، وإذا اجتمعا غلَبَ 
المذكّــرُ المؤنّــثَ؛ لأنّ المذكّــرَ هو الأصــلُ، قالَ تعالــى: ﴿ورفــعَ أبويه على 

العرشِ﴾)))، ذكّرَ لأنّه أرادَ أباه وخالتَه«))).

فــي تحليلِــه هــذا كانَ يعلّــلُ صرفيًّا ســببَ تغليبِ القمــرِ فــي التثنيةِ على 
الشمسِ؛ لأنّ علماءَ اللغةِ وضعوا أسبابًا للتغليبِ بينَ الشيئَيْنِ، منها الشهرةُ أو 
الســبقِ لأحدِهما، وإذا ما وجدوا تثنيةً مخالفةً لهذه العلّةِ تأوّلوا غيرَها، وهذا 
 في كلامِه السابقِ، فقد افترضَ شخصًا معترضًا  ما حاولَه الشــيخُ الكفعميُّ
على تثنيةِ الشــمسِ والقمــرِ بــ )القمران( بلحاظٍ صرفيّــةٍ، وهي أنّ وزنَ كلمةِ 
)قمــرِ( أثقلُ في بنيتهِا؛ لكونهِا - بالتفســيرِ الصوتيِّ الحديثِ - تُشــكّلُ ثلاثةَ 
مقاطعٍ صوتيِةٍ ) ق ـــــَــــــ / م ــــــَــــــ / ر ــــــُــــــ ن (، بينمَا يتشــكّلُ في كلمةِ 
)شمس( مقطعانِ فقط، هما ) ش ـــــَــــــ م / س ــــــُـــــــ ن (، وجاءَت التثنيةُ 

))) ينظر: المثنى التغليبيّ وتراث العربيّة فيه: 29.

))) سورة يوسف: 100.

))) صفوة الصفات: 165.
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على الأثقلِ خلافًا لعادةِ العربِ في الميلِ للخفيفِ في كلامِها.

وهنــا التمسَ تعليلًًا آخرَ لتغليبِ القمرِ وهي أنّ القمرَ مذكّرٌ والمذكّرُ أصلٌ 
يغلبُ على المؤنّثِ، وضربَ لذلكَ شاهدًا قرآنيًّا ليُبيّنَ ظاهرةَ تغليبِ المذكّرِ، 
ففي الآيةِ نجدُ أنّ المثنىّ التغليبيِّ هو كلمةُ )أبويه(، وعلى الرغمِ من اختلافِ 
المفسّــرينَ في انطباقِ كلمــةِ )أبويه( على يعقوبَ وأمّــه الحقيقيّةِ، أو يعقوبَ 
ه ماتت وهو صغيرٌ)))، فإنّ الكلمةِ تعني أباه وأمّه، وقد  وخالتهِ؛ بناءً على أنّ أمَّ
ــاهدُ إذن جاءَ مناســبًا لما كانِ  ؛ لأنّه مذكّرٌ، فالشَّ ثُنيّــا بتغليبِ الأبِ علــى الأمِّ

 . بصددِه من شرحٍ صرفيٍّ

3. الوظيفةُ النحويّةُ: 

فــي علمِ النحوِ يبــرزُ الجانبُ النحويُّ عِبرَ العلاقــاتِ التركيبيّةِ التي تؤلّفُ 
الكلامَ، وفي الغالبِ يُلحظُ أثرُ هذه العلاقاتِ على حرفِ الإعرابِ بإشــاراتٍ 
يُســمّيها النحويّــونَ علامــاتِ الإعرابِ. ولــم نعدم أن نجدَ فــي كتابِ صفوةِ 
زُ بوســاطتهِا الكفعميّ معانيَ  الصفــاتِ استشــهادًا قرآنيًّا ذا وظيفةٍ نحويّــةٍ يُبرِّ

الكلامِ في الدعاءِ. 

ومن ذلكَ تعليقُه على فقرةِ الدعاءِ )وبقوّتك التي تُمسكُ بها السماءَ أنْ تقعَ 
علــى الأرضِ(: »هنا »لا« محذوفةٌ والمعنى أنْ لا تقــعَ على الأرضِ... وهم 
يحذفونَ »لا« في مواضــعَ والمرادُ الإثباتُ... كقولهِ تعالى: ﴿كجهرِ بعضِهم 

لبعضٍ أنْ تحبطَ أعمالُكم﴾))) أي »لا« تحبط«))).

))) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: 11 / 248.

))) سورة الحجرات: 2.

))) صفوة الصفات: 127.
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لقــد لاحظَ الكفعميُّ فجــوةً تركيبيّةً في عبارةِ الدعاءِ، وهــي ظاهرةٌ لغويّةٌ 
يُســمّيها النحويّونَ )الحذف(، فإنّه لا يســتقيمُ المعنى إذا لم تُقــدّر أداةُ النفي 
)لا(؛ فإمســاكُ الســماءِ لأجــلِ ألّّا تقــعَ، لا العكسُ؛ أي لا أن تقــعَ، فالحرفُ 

المحذوفُ هو أداةُ نفيٍّ بعدَ )أنْ( المصدريّةِ. 

وحتّى يؤكّدَ كلامَه استشهدَ على هذا الحذفِ أو الاستغناءِ بآيةِ الحُجُراتِ، 
فهــي بحســبِ الظاهرِ تشــبَه مــا وردَ في الدعــاءِ، وبالرجوعِ إلــى بعضِ كتبِ 
التفســيرِ وجدتُّ أنّــه يُمكنُ أن يكــونَ التقديرُ بحذفِ مصــدرٍ صريحٍ مضافٍ 
للمصدرِ المؤوّلِ؛ أي لا تفعلوا ذلكَ كراهةَ أن تحبطَ أعمالُكم))). ومهما يكن 
ــاهدَ القرآنيَّ أدّى وظيفةً في النحوِ، وســاندَ النمطَ التركيبيِّ الذي وردَ  فإنّ الشَّ

في الدعاءِ، ومن ثَمَّ رأيَ المصنفِّ في توضيحِ المعنى.

ويُطالعنــا أيضًا تصريحٌ بشــاهدٍ قرآنيٍّ ذي وظيفةٍ نحويّــةٍ، والمصنفُّ كانَ 
يعرضُ لمعاني كلمة )الرحمة( التي وردَت في الدعاءِ وما يُشتقُّ منها، إلى أن 
قالَ: »والرحمُ والرحيمُ: القرابةُ، والجمعُ: الأرحامُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿واتّقوا 
الله الذي تســاءلونَ به والأرحــامَ﴾)))، فمَن نصبَ فالمعنــى: واتّقوا الأرحامَ أن 
تقطعوها، ومن خفضَ أرادَ: تســاءلونَ به وبالأرحامِ، وهو كقولكَِ: نشــدتُّك 

بالله وبالرحمِ«))).

إنّ من أســاليبِ المؤلِّفِ خروجَه عن نقطةِ بحثهِ إلــى ما يُحيطُها وما يُغني 
كتابَــه عامّةً، فقــد انتقلَ من بيانِ معنى الكلمةِ إلى إيرادِ شــاهدٍ عليها، ومن ثَمَّ 

))) ينظر: التحرير والتنوير: 26 / 221، و الميزان في تفسير القرآن: 18 / 312.

))) سورة النساء: 1. 

))) صفوة الصفات: 258 و 259. 
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بيــانِ الأوجهِ النحويّةِ للكلمةِ موضعِ البحثِ في ســياقِها مــن النصِّ المباركِ، 
وأعني كلمة )الأرحام( في ســورةِ النساءِ؛ إذ قُرئت بالجرِّ والرفعِ)))، وما عليه 
المصحــفُ الكريمُ النصبُ، وممّا لا شــكَّ فيه أنّ تغيُّرَ علامــةَ الإعرابِ يتبعُه 
تغيّــرٌ فــي المعنى)))، فــإذا قُرئت بالنصبِ كانَــت معطوفةً على لفــظِ الجلالةِ 
والمعنى )اتّقوا الأرحامَ(، وإذا قُرئت بالجرِّ كانت معطوفةً على الضميرِ الهاء 

المجرورِ بالباءِ.

وهــذا البيــانُ للمعنى بلحــاظِ الإعــرابِ مختصرٌ منــه؛ إذ ليسَ من شــأنه 
ــرينَ  التفصيلُ في كتابٍ غيرِ معنيٍّ بإســهابِ شــرحِ الآياتِ الكريمةِ، وللمفسِّ
، أنقلُ منه قولَ الســيّدِ الطباطبائيِّ في  كلامٌ أكثــرُ تفصيلًًا في التوجيهِ الإعرابيِّ
العطفِ على شــبه الجملةِ )به(، قالَ: »هذا ما قيلَ، لكنّ السياقَ ودأبَ القرآنِ 
في بياناتهِ لا يُلائمانَه، فإنّ قولَه: )والأرحام( إن جُعِلَ صلةً مســتقلّةً لـ)الذي(، 
وكانَ تقديرُ الكلامِ: واتّقوا اللهَ الذي تسألون بالأرحامِ، كانَ خاليًا من الضميرِ 
وهــو غيرُ جائزٍ، وإن كانَ المجموعُ منه وممّا قبلَــه صلةً واحدةً لـ)الذي( كانَ 
فيه تســويةً بينَ الله عزَّ اســمُه وبينَ الأرحامِ في أمرِ العظمةِ والعزّةِ وهي تنافي 

أدبَ القرآنِ«))).

4. الوظيفةُ البلاغيّةُ: 

تُعــرفُ البلاغةُ بأنّها علمٌ يتنــاولُ الكلامَ المركّبَ وطريقــةَ تأليفِه من جهة 

))) ينظر: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون: 3 / 544 و 555.

))) في بعض مواطن اللغة القليلة يكون تغيير حركة الإعراب بلا متغيّر معنوي، ينظر: معاني 
النحو: 1 / 28- 31.

))) ينظر: الميزان: 4 / 142.
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مطابقة أســاليبهِ لما يقتضيه مقامُ الخطابِ)))، ولهذا العلمِ ثلاثةُ أقســامٍ رئيسة 
يبحثُ فيها، وهي علمُ المعاني، والبيانِ، والبديعِ. 

وقد استشــهدَ الكفعميُّ بآياتٍ متعدّدةٍ لبعضِ الأســاليبِ البيانيّةِ، من ذلكَ 
تعليقُه على جملةِ الدعاءِ )اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْــأَلُكَ باِسْــمِكَ الْعَظِيــمِ الْْأعَْظَمِ الْْأعََزِّ 
حْمَةِ  ــمَاءِ للِْفَتْحِ باِلرَّ ــذِي إذَِا دُعِيتَ بهِِ عَلَى مَغَالقِِ أَبْوَابِ السَّ الْْأجََــلِّ الْْأكَْرَمِ الَّ
حْمَةِ انْفَرَجَتْ(  انْفَتَحَتْ، وَإذَِا دُعِيتَ بهِِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْْأرَْضِ للِْفَرَجِ باِلرَّ
أنّ فيه أنواعًا من البديعِ، منها »البســطُ وهو الإتيانُ باللفظِ الكثيرِ على المعنى 
القليلِ لكنّ شــرطَه زيادةُ الفائــدةِ كقولهِ تعالى: ﴿الذينَ يحملــونَ العرشَ ومَن 
حولَــه يُســبّحونَ بحمدِ ربِّهــم ويؤمنونَ بــه﴾)))، فإنّه لو تركَ الإطنــابَ لم يذكر: 
»ويؤمنونَ به«؛ لأنّ إيمانَهم لا يُنكرُه من يُثيبُهم فلا حاجةَ إلى الإخبارِ به لكونهِ 
معلومًا، لكن حَسُــنَ ذِكرُه لفائدةِ إظهارِ شرفهِ والترغيبِ فيه... وفي الفقرتَيْنِ 
كانَ يُمكنهُ أن يقولَ لو تركَ الإطنابَ: مغالق الســماء لانفتحت ومضايق 

الأرض لانفرجت بالرحمةِ«))).

لقد لمــحَ الكفعميُّ هــذا اللونَ البيانيَّ الــذي وردَ في الدعاءِ مســتندًا إلى 
مرجعيّاتهِ في البلاغةِ والقرآنِ الكريمِ، والبسطُ الذي هو منَ الإطنابِ وعكسُه 
الإيجــازُ، طريقةٌ في إلقــاءِ الخبرِ، تناولتها الدراســاتُ البلاغيّــةُ، وقرّرت أنّ 
دواعيهــا كثيرةٌ، منها تقويةُ المعنى وتوكيدُه، أو توضيحُ المرادِ، أو رفعُ الإبهامِ 
وغيرُ ذلكَ)))، وقد تحقّقَ هذا الأســلوبُ بتكــرارِ لفظِ )الرحمة( و )الأبواب( 

))) ينظر: جواهر البلاغة: 40.

))) سورة غافر: 7.

))) صفوة الصفات: 92.

))) ينظر: جواهر البلاغة: 202.
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اهدُ القرآنيُّ موضّحًا لهذا الاستعمالِ. في فقرةِ الدعاءِ، وجاءَ الشَّ

ولفقرةِ الدعاءِ نفسِــها استشــهدَ بالقرآنِ الكريمِ لأســلوبٍ بيانــيٍّ آخرَ وردَ 
فيها، يُسمّى الإشارة، ويعني أن يُشيرَ المتكلّمُ إلى معانٍ كثيرةٍ بكلامٍ قليلٍ، فهو 
عكسُ البســطِ إذن، وذكرَ له الكفعميُّ شــاهدَيْنِ أحدُهما قولُه تعالى: ﴿وفيها 
ما تشــتهيه الأنفسُ وتلذُّ الأعينُ﴾)))، فإنّ شــرحَ ما في الجنةِّ يطولُ ذكرُه أوجزَه 
الحكيمُ جلَّ جلالُه بالآيةِ المباركةِ، وفيما يخصُّ الإشــارةَ في فقرةِ الدعاءِ قالَ 
المصنفُّ: »وفي الفقرتينِ الإشــارةُ بذكرِ الرحمةِ السماويّةِ والأرضيّةِ إلى رفعِ 
الأعمالِ ونزولِ الأرزاقِ والآجالِ وزوالِ الركبِ وبلوغِ الآمالِ، وشــرحُ ذلكَ 

لا يُعدُّ ولا يُحصى ولا يُحدُّ ولا يُستقصى«))).

))) سورة الزخرف: 71.

))) صفوة الصفات: 94.
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الق�سمُ الثاني: التلميحُ لل�شاهدِ القر�آنيِّ

قــد تبيّــنَ ممّا ســبقَ الحضورُ الكثيــفُ للشــاهدِ القرآنيِّ في كتــابِ الكفعميِّ 
مصرّحًا به، وعلى أكثرِ من نمطٍ؛ ليؤدّيَ وظائفَ متعدّدةً تصبُّ في كشفِ المعنى 
، وتُثري البحثَ بما يدورُ حولَ تلكَ المعاني، ولكنّ المصنفَّ  ومــرادِ منتجِ النصِّ
لم يقنع بهذا الحدِّ في عملِه، فثمّةَ شــواهدُ قرآنيّةُ غابَت في أثناءِ شــرحِه أو كانَت 
مضمــرةً، فبدلَ أن يذكرَها لجأ إلى الإلماحِ إليها بكيفيّاتٍ محدّدةٍ، ومن ثَمَّ يكونُ 
ــاهدُ مرصودًا ذهنيًّا وهــو غيرُ موجودٍ في البحثِ، لذا عقدنا هذا القســمَ لأنّه  الشَّ
مناظر للقســمِ الذي ســبقَ، وهو التلميحُ للشــاهدِ. وفيما يأتي منَ البحثِ نرصدُ 

بعضَ ما وردَ من إيماءاتٍ لتلكَ الشواهدِ، ونقفُ على مناسباتهِا:

 يجــدُ الباحثُ في مواضعَ منَ الكتابِ ذكرَ كلمــةٍ أو تركيبٍ من آيةٍ قرآنيّةٍ، 
كانَ بإمكانِ المصنفِّ أن يستشــهدَ بها علــى كلامِه، إلّّا أنّه لم يفعل؛ اختصارًا 
واكتفــاءً بالتلميــحِ إليها. إنّ ذكرَ كلمةٍ أو أكثرَ من آيــةٍ لا يعني أنّ المصنفَ قد 
ذكرَ شــاهدًا للنصِّ المباركِ، إنّما أغناه هذا الذكرُ الســريعُ في أثناءِ حديثهِ عن 
ــاهدُ معروفًا لدى القارئِ،  الإتيــانِ به تصريحًا، ويكثرُ هذا الأمرُ كلّما كانَ الشَّ

ويكثرُ ترديدُه في البحوثِ. 

ومن ذلكَ أنّه اســتطردَ كثيرًا وهو يُعقّبُ على جملةِ الدعاءِ )وحُمِدتَ 
به في الســماواتِ والأرضِ(، فذكرَ كلامًا يخصُّ معنــى الحمدِ، ثُمَّ عرّجَ 
على ذكرِ الســماواتِ وما فيها، وختمَ الحديثَ عــن الأرضِ وما فيها من 
أقاليــمٍ وجبالٍ وقلاعٍ، وفجــأةً ذكرَ فنًّا بلاغيًّا تحتَ عنــوانِ )فائدة(، وهو 
الاقتبــاسُ، قالَ: »الاقتباسُ في علمِ البديعِ هــو أن يُضمّنَ المتكلِّمُ كلامَه 
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كلمةً أو آيةً من كتابِ الله... كقولِ الكفعميِّ عفا الله عنه:
ــا ــن ـــ ــتِ ــي أزقّ ــادى فـ ــه ـــ ــت جــذَلِ رأيــتُـــــهــا ت في  والقلبُ  مُنشرحٌ  والــصــدرُ 

غدٍ ــداةَ  غ في  قالت:  الوصلَ  فقلتُ: قد﴿خُلقَِ الإنسانُ من عجلِ﴾«)))سألتُها 

على الرغمِ من بعدِ ما وصلَ إليه الشارحُ  عن فقرةِ الدعاءِ، إلّّا أنّه قدّمَ مادّةً 
علميّةً لغويّةً وتأريخيّةً وجغرافيّةً، وهذا - فيما نحســبُ - أسلوبٌ يدفعُ الملالةَ 
عــن القارئِ؛ إذ يخرجُ المؤلِّفُ عن جوّ اللغــةِ والدعاءِ إلى رحابٍ لا تخلو من 
اهدُ  فائدةٍ، وكثيرًا ما يحضرُ هذا الأسلوبُ في كتابهِ. وما يُركّزُ عليه بحثُنا هو الشَّ
ه، حاضرًا إلماحًا، ففي بيتهِ الشــعريِّ استعملَ أسلوبَ  القرآنيُّ بوصفِه غائبًا بنصِّ
الاقتباسِ لآيةٍ قرآنيّةٍ هي قولُه تعالى: ﴿خُلقَِ الإنســانُ من عجلٍ سأريكم آياتي فلا 
تســتعجلونَ﴾)))، ولو أرادَ التوضيحَ أكثرَ لقالَ: إنّ الاقتباسَ كانَ في عجزِ البيتِ 

، إلّّا أنّه اختصرَ لوضوحِ ذلكَ. اهدَ القرآنيَّ الثاني، ثُمَّ يذكرُ الشَّ

ومنــه أيضًــا ما قدّمَه مــن بحثٍ فلكيٍّ ماتعٍ اســتطردَ به الحديــثَ عن فقرةِ 
الدعــاءِ )وجعلتَ لها مطالعَ ومجاريَ وجعلتَ لها فلكًا ومســابحَ(، وكعادتهِ 
يبــدأ الكلامَ ببيــانِ معاني الكلماتِ، ثُــمَّ يوردُ بعضَ الأبحــاثِ المتعلّقةِ، فقد 
بسطَ القولَ في حركةِ الكواكبِ في أفلاكِها إلى أن قالَ: »وأمّا القمرُ فهو يقطعُ 
الفلكَ في ثمانيةٍ وعشرينَ يومًا وله ثمانيةٌ وعشرونَ منزلًًا ينزلُها القمرُ في كلِّ 
شــهرٍ، ينزلُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ منزلًًا، فإذا قطعَ هذه الثمانيةَ وعشرينَ منزلًًا عادَ 

كالعرجونِ القديمِ«))).

في هذا النصِّ من كلامِه إشــارةٌ إلى قولهِ تعالى: ﴿والقمرَ قدّرناه منازلَ حتى 

))) صفوة الصفات: 331.

))) سورة الأنبياء: 37.

))) صفوة الصفات: 177.
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عــاد كالعرجــونِ القديمِ﴾)))، ولم يذكره، وإنّما أشــارَ إليه بتركيــبِ )العرجونِ 
القديمِ(. والقمرُ يســيرُ في مجالهِ الفلكــيِّ )الفلك( لينزلَ منازلَه المعروفةَ في 
ا  مدّةِ شهرٍ؛ إذ يبدأ هلالًًا ويكبرُ فيصبحُ بدرًا، حتّى يُصبحَ في آخرِ الشهرِ مستدقًّ

كالعرجونِ القديمِ.

واختلفَ أهلُ اللغةِ في أصلِ العرجونِ، فقيلَ هو من الثلاثيِّ )عرجَ(، وقيلَ 
من الرباعيِّ )عرجــنَ(، ومهما يكن فإنّ معناه واحدٌ عندَهم وهو أصلُ العذقِ 
في النخلِ، ما بينَ جذعِ النخلةِ وشــماريخِ العــذقِ التي تحملُ الثمرَ)))، وهذه 
القطعــةُ النباتيّةُ إذا صــارَت قديمةً تنحني، لذلكَ عُدَّ تشــبيهُ القمــرِ بها بديعًا، 

تضمّنَ ثلاثةَ وجوهٍ: الدقّةُ والاستقواسِ والاصفرارِ))). 

ومنه ما جاءَ في شــرحِه لجملةٍ وردَت في الدعاءِ، وهي )وفي أرضِ مصرَ 
بتسعِ آياتٍ بيّناتٍ(، قالَ: »والآياتُ التسعُ قيلَ: هي الدمُ، والضفادعُ، والقُمّلُ، 
والرجزُ، والوباءُ، والجرادُ، والبردُ، وكانَ ينزلُ من الســماءِ ويطلعُ منه حرُّ نارٍ 
فتحرقُهــم، والظــامُ الملبسُ بحيثُ لا يُمكــنُ القائمُ أن يقعــدَ ولا القاعدُ أن 

يقومَ، وموتُ الأبكارِ، وقيلَ: عوضُ موتِ الأبكارِ: الطوفانُ«))).

، فذِكْرُ الآياتِ التّســعِ التي آتاها  في كلامِه هذا غابَ أكثرُ من شــاهدٍ قرآنيِّ
اللهُ موســى وألفاظُ تلكَ الآياتِ يُحيلُ إلى قولهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى تسِْعَ 
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْــأَلْ بَنيِ إسِْــرَائيِلَ إذِْ جَاءهُــمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَونُ إنِِّي لأظَُنُّكَ يَا مُوسَــى 

))) سورة يس: الآية 39.

))) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: مادة)عرجن(.

))) ينظر: الدرّ المصون: 9 / 271.

))) صفوة الصفات: 216.
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مَسْحُورًا﴾)))، وقولهِ: ﴿فأرسلنا عليهم الطوفانَ والجرادَ والقُمّلَ والضفادعَ والدمَ 
آياتٍ مفصّلاتٍ فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمينَ﴾))).

لقــد اختلفَ العلماءُ في تصنيفِ هذه الآيــاتِ على أقوالٍ، والقرآنُ الكريمُ 
ذكرَ من آياتِ موســى أكثــرَ من هذا العددِ، فهناكَ إحيــاءُ المقتولِ ونتقُ الجبلِ 
والعصــا واليدُ وغيرُهــا، وقد ذكرَ الكفعميُّ أقوالًًا أخــرى في أصنافِ الآياتِ 

التسعِ، لا نريدُ التطويلَ بذكرِها. 

وبالجملــةِ فإنّ الذي يظهرُ مــن القرآنِ الكريمِ أنّ هذه التســعةَ مخصوصةٌ 
بفرعونَ وقومِه ودعوتهِم للإســامِ، قالَ تعالى: وأدخل يدكَ في جيبكَِ تخرج 
 ،(((بيضاءَ من غيرِ ســوءٍ في تسعِ آياتٍ إلى فرعونَ وقومِه إنّهم كانوا قومًا فاسقين
فالآياتُ التسعةُ هي »العصا واليدُ والطوفانُ والجرادُ والقُمّلُ والضفدعُ والدمُ 

والسنونَ ونقصٌ من الثمراتِ«))).

وعلــى هذا المنوالِ يتمُّ التلميحُ بأســلوبِ لا نجدُ فيه من الكفعميِّ إشــارةً 
إلى شــاهدٍ قرآنيٍّ بذكرِ كلمةٍ منه أو تركيبٍ، بل نراه يتناولُ فكرتَه أو مضمونَه، 
وكأنّه استشهدَ به، وبطبيعةِ الحالِ فإنّ هذا يُمثّلُ إلماحًا لنصٍّ غائبٍ في حديثهِ.

وممّا على هذه الشاكلةِ في الإشارةِ للشاهدِ القرآنيِّ ما جاءَ في بحثٍ مطوّلٍ 
عن مجموعةٍ من الأنبياءِ في إطارِ شــرحِه لقولِ الدعاءِ )وببركاتكَ التي باركت 
فيهــا على إبراهيــمَ خليلك في أمّةِ محمّدٍ(، فقــد أتى ببحثٍ عن النبيِّ 

))) سورة الإسراء: 101.

))) سورة الأعراف: 133.

))) سورة النمل: 12.

))) الميزان في تفسير القرآن: 13 / 214.
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محمّدٍ عليه وآلهِ الصلاةُ والسلامُ، مبيّناً فيه جملةً من خصائصِه، قالَ: »وجُعِلَت 
نســاؤه أمهاتِ المؤمنينَ يعني: تحريمُ نكاحهنّ على غيرِه سواءٌ فارقَهنّ لموتٍ 

أو فسخٍ أو طلاقٍ، لا لتسميتهنّ أمهاتٍ ولا لتسميتهِ أبًا«))).

أشــارَ الكفعميُّ في كلامِه هذا إلى نصٍّ قرآنــيٍّ غائبٍ لم يذكره، وهو قولُه 
تعالــى: ﴿النبيُّ أولــى بالمؤمنينَ من أنفسِــهم وأزواجُه أمهاتُهــم﴾)))، فقد تناولَ 
مضمونَ الآيةِ ولم يستشهد بها؛ لوضوحِها بينَ المسلمينَ، فنساءُ النبيِّ )صلّى 
اللهُ عليــه وآلــه( كلُّهنّ أمهاتٌ للمؤمنيــنَ، وقد وقفَ الكفعمــيُّ على علّةِ هذا 
التشــريعِ، فهو - وإن كانَ توقيرًا لهنَّ إن بقينَ على سلامةِ معتقدِهنّ - تحريمُ 
، والدليلُ على ذلكَ أنّ عائشــةَ كانت  نــكاحٍ؛ أي لا يجوزُ نكاحهــنَّ بعدَ النبيِّ

ا لكم، بل لرجالكِم كما يرويه العامّةُ))).  تقولُ للنساءِ إنّي لستُ أمًّ

 

))) صفوة الصفات: 419.

))) سورة الأحزاب: 6.

))) ينظر: الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل: 3 / 523.
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الخاتمة

اهدِ القرآنيِّ في كتابِ صفوةِ الصفاتِ،  بعدَ انتهاءِ رحلتنِا في البحثِ عن الشَّ
نقفُ هنا لنسُجّلَ أبرزَ النتائجِ التي توصّلَ إليها البحثُ هذا، وهي كما يأتي:

، بل إنّه  1. لحظَ البحثُ غزارةَ الاستشهادِ بالنصِّ القرآنيِّ في كتابِ الكفعميِّ
فاقَ غيرَه من أنواعِ الاستشــهاداتِ الأخَُر، وأعني الاستشــهادَ بالحديثِ 
النبويِّ وكلامِ العربِ شعرًا ونثرًا؛ إذ وصلَ عددُ الآياتِ التي استشهدَ بها 

إلى ما ينيفُ على المئتينِ والسبعينَ.

، فقــد يذكرُ جزءًا منــه أو آيةً  ــاهدِ القرآنيِّ 2. تعــدّدت أنمــاطُ التصريحِ بالشَّ
كاملةً أو أكثرَ من ذلكَ، وهو أمرٌ منوطٌ بالحاجةِ والمقامِ، والذي كثرُ في 

الكتابِ نمطُ الاجتزاءِ.

3. عرفنا عبرَ البحثِ في كتابِ الكفعميِّ أنّه - زيادةً على الاستشهادِ الصريح 
اهدِ القرآنيّ - كانَ يُلمّحُ إلى بعضِ الشواهدِ بواسطةِ استعمالِ كلمةٍ  بالشَّ

أو تركيبٍ منها، أو ذكرِ معانيها.

4. وجــدَ البحثُ أنّ الشــيخَ الكفعميَّ لا يبقى عندَ نقطــةِ البحثِ في المعنى، 
فهو يوشّي ما يبحثُه بمسائلَ تتّصلُ بالكشفِ المعنويِّ فتُثريه، فقد يبحثُ 

في السيرةِ والفلكِ والجغرافيةِ وعجائبِ الخلقِ وغيرِ ذلكَ. 

ةِ  5. وجــدَ البحثُ أيضًا أنّ الكفعميَّ قد اطّلعَ على كثيــرٍ من المصادرِ المهمَّ
في التفسيرِ والأدبِ واللغةِ، وكانَ ينقلُ منها بإشارةٍ أو من دونِ إشارةٍ.
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ــاهدِ  6. توصّــلُ البحــثُ إلى حقيقةٍ لم يُســجّلها أغلــبُ من تحدّثوا عن الشَّ
القرآنيِّ تعريفًا ووظيفــةً؛ إذ انصبَّ اهتمامُهم على غايةِ التوثيقِ التي تلي 
وضعَ القاعدةِ من قِبلِ العالمِ؛ إذ نعتقد بأنّ هناكَ وظيفةً للشاهدِ تسبقُ هذا 
الوضعَ للقاعدةِ، وهي أنّه يُسهمُ بشكلٍ أساس في صوغِ تلكَ القاعدةِ أو 

؛ إذ يقعُ تحتَ منظورِ العالمِ مسبقًا في مرحلةِ الاستقراءِ.  الرأي العلميِّ
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الم�صادرُ والمراجعُ

القرآن الكريم.

أصــول النحو العربــيّ في نظــر النحاة وابــن مضاء وضوء علــم اللغة .1 
الحديث، محمّد عيد، عالم الكتب، القاهرة، ط4، 1989م.

أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين العامليّ )ت1371هـ(، تح: حسن .2 
الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط1، 1983م.

الاقتراح في أصول النحو، جلال الدين السيوطيّ )ت911هـ(، ضبطه: .3 
عبد الحكيم عطية، دار البيروتيّ، ط2، 2006م.

أمل الآمل، محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ )ت1104هـ(، تح: أحمد .4 
الحسينيّ، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2، 1983م.

بحــار الأنوار الجامعة لدرر أخبــار الأئمة الأطهار، العلّّامة محمد باقر .5 
المجلســي )ت1111هـــ(، مؤسســة الوفــاء، بيروت - لبنــان، ط2، 

1403هـ- 1983م.

تــاج اللغة وصحاح العربيّة، أبو نصر الفارابيّ )ت393هـ(، تح: أحمد .6 
عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1987م.

التحريــر والتنويــر، محمّــد الطاهر بن عاشــور )ت1393هـــ(، الدار .7 
التونسية للنشر، )د. ط(، 1984م.

التعريفــات، علي بن محمّد الجرجانيّ )ت816هـــ(، تح: جماعة من .8 
العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1983م.
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جمهــرة اللغة، محمّــد بن دريد الأزديّ )ت321هـــ(، تح: رمزي منير .9 
بعلبكيّ، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1987م.

جواهــر البلاغــة فــي المعانــي والبيــان والبديــع، أحمد الهاشــميّ 10 .
)ت1362هـ(، ضبط وتدقيق: يوســف الصميلــي، المكتبة العصريّة، 

بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

الــدرّ المصــون في علوم الكتــاب المكنــون، أحمد بن يوســف الحلبيّ 11 .
)ت756هـــ(، تح: أحمــد محمّد الخــرّاط، دار القلم، دمشــق، )د. ط(، 

)د.ت(.

ريــاض العلمــاء وحيــاض الفضــاء، الميــرزا عبــد الله الهنــدي 12 .
الأصبهاني )ت1130هـ(، تح: أحمد الحســيني، مطبعة الخيّام، قم 

المقدّسة، ط1، 1981م.

شــرح الملوكي فــي التصريف، ابــن يعيش )ت643هـــ(، تح: فخر 13 .
الدين قباوة، المكتبة العربيّة في حلب، ط1، 1973م.

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومســائلها وســنن العرب في كلامها، 14 .
ابن فارس )ت395هـ(، الناشر محمّد علي بيضون، ط1، 1997م.

صفوة الصفات في شــرح دعاء الســمات، إبراهيم بن علي الكفعميّ 15 .
)ت905هـ(، تح: حســين هادي الحســينيّ، العتبة الحسينيّة المقدّسة 

)قسم الشؤون الفكريّة والثقافية(، كربلاء، ط1، 2018م.

الطليعة من شــعراء الشــيعة، محمّــد الســماويّ )ت1370هـ(، تح: 16 .
كامل سلمان الجبوريّ، دار المؤرّخ العربيّ، بيروت، ط1، 2001م. 

علماء في رضوان الله، محمّد أمين نجف، انتشارات الإمام الحسين، 17 .
ط2، 2009م. 
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فــي أصول النحو، ســعيد الأفغانــيّ )ت1417هـ(، مطبعــة الجامعة 18 .
السورية، ط2، 1957م.

القامــوس الفقهــيّ لغة واصطلاحا، ســعدي أبو حبيــب، دار الفكر، 19 .
دمشق، ط2، 1988م.

الزمخشــريّ 20 . الله  التنزيــل، جــار  عــن غوامــض حقائــق  الكشّــاف 
)ت538هـ(، دار الكتاب العربيّ، بيروت، ط3، 1985م. 

لســان العــرب، ابن منظور )ت711هـــ(، دار صــادر، بيروت، ط3، 21 .
1994م.

اللغــة، فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخليّ و محمّد القصّاص، 22 .
مكتبة الأنكلو المصرية، )د.ط(، )د.ت(.

معاني النحو، فاضل صالح الســامرّائيّ، دار الفكر للطباعة والنشــر، 23 .
عمّان، ط1، 2000م.

معجــم لغة الفقهاء، محمّد رواس قلعجــي وحامد صادق قنيبي، دار 24 .
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1988م.

معجــم مقاييــس اللغة، ابن فــارس )ت395هـــ(، تح: عبد الســام 25 .
هارون )1408هـ(، دار الفكر، بيروت، ط1، 1979م.

المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربيّة، محمّد محمّد يونس 26 .
علي، دار المدار الإسلاميّ، بيروت، ط2، 2007م.

المنصف شــرح الإمــام أبي الفتح عثمــان بن جني النحــويّ لكتاب 27 .
التصريــف للإمــام أبي عثمــان المازنــيّ النحويّ البصــريّ، ابن جني 
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)ت392هـــ(، تــح: د. إبراهيم مصطفى و د. عبــد الله أمين، دار إحياء 
التراث القديم، القاهرة، ط1، 1954 م.

موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، محمّــد بن علي 28 .
التهانــويّ )ت1191هـ(، تــح: علي دحروج، تر: عبــد الله الخالديّ، 

مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996م.

الميزان في تفســير القرآن، محمّد حسين الطباطبائيّ )ت1402هـ(، 29 .
صحّحه: حســين الأعلميّ، مؤسســة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، 

ط1، 1997م.




